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الحمدٌ لله وكمّئ. وصلاةً وسلامًا عل عباده الذين اصطفئا. 
ونكر؛ 


تبدلء معاف ب سوق اللكشيةا برهي ناقور اعليماة 
المحاضرات العِلّميّة) التى ألقيتّها هنا وهناك 9" . 

٠ 0 1 5‏ 9 5 و عو 
وبطلب العلم وآدابه» وبأحوالٍ العلماء ... ونحو ذلك. مما يُعنى به 
العلماءً وطلابٌ العلم عادة. 

وقد رأيت أن أنشرّ ما اجتممَ لديّ من هذه المحاضرات ”" بعد 
أن أجربتث عليها بعضّن التقسذيبات والتتحستيتات؛ - لآن لغة 


(1ريما أشي إلئ الزمان والمكات الذي ألقيث فيه تلك المحاضرة وربسالا أشين لا 
سيما إذا تطاول عهدي بهاء ونسيث متئ وأين ألقيتها ؟ 

(1) يختلف مفهوم (المحاضرات) عند العلماء المتقدّمين عن مفهومه عندنا في هذا 
عضي 





ع سه أسواق الكثب 


فالمحاضراتٌ عندهم يُرادُ بها ثلاثةٌ أشياء: 

الأول: علمٌ يَحصّلُ منه مَلَكَةٌ إيراد كلام للغير» مناسب للمقام» من جهة معانيه 
الوضيفتة ارمع جياج كه الخامري 7 ْ 

والقرقى ست فصي تلك الملكة: 

وفائدتّه: الاحترازٌ عن الخطأ في تطبيق كلام منقولٍ عن الغير علئ ما يقتضيه مقام 
التخاطب» من جهة معانيه الأصلية» ومن جهة خصوص ذات التركيب نفسه. 

والثاني: استعمالٌ كلام البلغاء أثناء الكلام في المحلّ المناسب له علئ طريق الحكاية. 

والاندة التكاباك ولص والفرادة والمسائزاث ولظافت لكلو وسوينا جه 
اليومَ (الثقافة العامّة)» وهذا هو الأشهر. 

- وهذا العلمٌ معدودٌ من علوم الأدبء ولذا قال الناظم: 

مر يال مان السونية ‏ هن شري السل الع سيا 

محاضراتٌ وثاني عَشْرِهالفَةً تلك العلومٌ لها لآدابٌأسماء 


وقال آخر: 

نحقٌّ وصرفٌ؛ عَروضٌء ثمقافيةٌ 2 وبعدهالفة قَرْضٌء وإشكءً 

5 يان معانِء مع محاضرة والاتتقاقٌ» لها لآدابٌ أسسماءٌ 

- ومن الكتب المصتّفة فيه: «المحاضرات» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
الحنفي» و«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم حسين 
بن محمد المعروف بالراغب الأصبهانيء و«دُرّة الغوؤاص في محاضرة الخواض»؛ 
لابن فرحون. و«المحاضرات والمحاورات» للسيوطيء؛ وغيرها. 

ويدخل فيه أيض] كتبٌ الأدب المختارة مثل: «ربيع الأبرار» لجار الله الزمخشري» 
و«فنون المحاضرة» للراغب الأصفهانيء و«التذكرة الحمدونية» لمحمد بن الحسن 
بن محمد بن حمدون, و«العقد الفريد» لابن عبد ربه» ونحوها . 





الخطاب غيرٌ لغةٍ الكتتاب -» وستتبعها أخواث لها صالحاث إن 


شاه الاسالين 


وفي الختام: أسألٌ المولئ جل وعرٌ أن ينفع ببذه المحاضرات 
قائلّها وقاركهاء وأن يُهِيّاً لها من يعتني بها: تَعلّماء وتعليماء 
وتّرجمة» وتَشْرأ بفضله وكرمه. ومَّهِ وجوده. 

لاسي 2 صودي” تصوره أفكارّنا في 
النفوس» وتسطره أيدينا في زوين مُبتعى به وَجْهَكُ رع فيه 
رضوائَهُ مأمون] معّه سَخَطُْ مَرْجُوَاَعندَه غُفْرانُكُ إنه المَوْلَى 
المُؤْلِي كلّ حَظٌ جَسِيم» المُْرِي راد كلّ خير عَعِيم) "١‏ . 


انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (7/ 22309» وأبجد العلوم لصديق حسن خان 
(ص/١050)»‏ وحاشية السجاعي علئئ قطْر الندئ (ص/ 7)» والقواعد الأساسية 
للهاشمي (ص/ .)١١‏ 

«الامهيوا السناخيرااه لصون الحافقي نبو اريت ابد عدم يجا من 
الناس عن موضوع مَاء والبقية يستمعون إليه. 

جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 01) للدكتور/ أحمد مختار عمر: 

حاضر القوم: جالسّهم وحادتّهم بما يحَضُرٌه ويخطّر في باله. 

وحاضّر الطَّلابَ ونحوّهم: ألقئ عليهم محاضرةً . 

.)50 /١( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: للزمخشري‎ )١( 


7 5 أسواق الكثب 


1 ا 0 03 1 سّ ىن 7 ع ساون 

وقد أذنت لكل من أراد تدريسّهاء أو ترجمتها إلئ أي لغةِ من 
لغات العالّم - ولو لم يُشْعِرنٍ بذلك - شريطة: أن يكون أهلاً 
لذلكء وأن لا يُغيّر شيئآ من معانيها ومّراميها. 

والثه الموفقٌ والهادئ سواء السبيل: وضلا الله علي نبينا 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلّم. 


ا 
حم ونه هو ا لم هم وهاه 
لذ 


كتروكتييم 
أ.د. أحمد بن علي القّرني 


اه 
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اسواق الكتسب”' 





الحبد هرت العالسن: والصلاةٌ والسلامٌ علئ أشرف 
المرسلين» سيدنا محمد. وعلئ آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم 
بإحسان إلئ يوم الدين. 
أن١‏ لعرء 

فأشكرٌ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلةً في عمادة 
شئون المكتبات علئ إقامة مَعْرِضٍ '' الكتاب, الذي يُعيد للكتتاب 
ومّجّه وحضورّه ومكانته '"» بعدما زاحمته كثيرٌ من المعارض 
الأخرئ المنافِسَةٍ له في هذه الأعصار ! 


لقيش اليس انلق قاعة الملاك سعوه بالجائعة الاسالامية بالمديتة المعورةة 
ضمن فالات معرض الكتاب لعام 57 ١ه‏ الذي تقيمه الجامعةٌ الإسلاميةٌ 
سنويًا. 

(1) بِكْسْرٍ الرَّاءِه لا بفتجها كما هو جار علئ ألسنة أكثر الناس؛ هذا هو الصوابٌ. 

جاء في المعجم الوسيط (”/ فانرا تعر قو مكاا حا لمر افمق ا مه 
المنتجات الفنية» أو الزراعيّة» أو الصناعيّة. ومَعْرِضٌ الشيء: موضع عَرْضه وؤِكره» 
يقال: فلن في مَعْرِضٍ كذا». 

(؟) كان للكتتاب عند الأسلافي مكانةٌ عظيمة فقد كان لهم الأنيسٌء وَالجَليسَء 
والندي» والصاحبٌ! 





ل أسنواق الكثب 

وممّا جاء عنهم في هذا - وهو كثيرٌ جدّاً -: 

قل لبهي آنا تسح رحا ؟ نعل تعرش كن رد الأ كل 11 فيل :وميا الاين 
َُّه؟ قال: الكُتب ! 

# وقيل لآكَر: ألا تنادمٌ فلانا؟ فقال: قد نادمتٌ مَن لا يتكلّف لي ولا أتكلّف له قبل: 
ومّن هو؟ قال: الكتاب ! 

# وقال الحسن بن طباطبا العلوي في بعض الكتب: «الكتبٌ خصون العقلاء إليها 
يلجأون» وبساتينهم بها يتنزهون». 

# وتأخر عن بعض الرؤساء نديمٌ له فقال: ياغلام عليّ بالنديم الذي لايتغيّر ولا 
ينبب قالة من هو ؟ قال الكتاب ! 

# وقال بعض الوزراء: يا غلامٌ اثتني بأَنْس الخّلوة» ومجمع السَّلُوةه فظنّ جلساؤٌه أنه 
يستدعي شراباء فأتاه بسِفْطٍ فيه كُتبٌ ! 

4# وقيل لرجل: من يُؤنسّك؟ فضرب بيده إلئ كتبه» وقال: هذه! فقيل: من الناس؟ قال: 
الذين فيها ! 

# وقال بعضهم: الكتبٌ بساتينُ العلماء. 

© وقال آخَرٌ:ْ الكتابٌ جليسٌ لا مُؤْنةَ له. 

# ورُوي عن عبد الله بن عبد العزيز الِعُمَري أنه كان يلزم المقبرة كثيراًء معه كتتاب 
يطالعه» ويقول: لا أوعظ من قبر» ولا آنسّ من كتابء ولا أسلمَ من وَحُدة. 

# وقال علي بنْ الجهم: إذا عشِيّني النعاسٌ في غير وقتٍ نوم - وبئس الشيءٌ النومٌ 
الفاضِلٌ عن الحاجة - قال: فإذا اعتراني ذلك» تناولتٌ كتاب) من كُتب الحِكّم» فأجدٌ 
اهتزازي للفوائد. والأريحيّة التي تعتريني عند الظمّر ببعض الحاجة, والذي يغشّى 
قلبي من سرور الاستبانة وعزٌ التبيين» أشدّ إيقاظ] مِن تّهيق الحمير ومَدَة الهَدْم ! 

# وقال الفضل بن سهل للمأمون وهو بدمشق بديرمَرّان مُمْرِفٌ علئ غُوطتها: يا أمير 
المؤمنين» هل رأيت في حُسنها شبيها في شيءٍ من مُلْك العرب؟ يعني العُوطة. قال: 
بلئ والله» كتابٌ فيه أدبٌء يجلو الأفهامً» ويُذَْكِي القلوبّ ويُوْنْسٌ الأنفسٌ أحسن 
منها. 





مقدّمة المحاضرة عه ١‏ ؟ 2 
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© وقبل للمأمون أيضا: ما ألذ الأشياء؟ قال: التدزّه في عقول الرجال- يعني قراءةً 
الكتب . 

# وقال أيضا: «لااشيء آثرٌ للنفس» ولا أشرحٌ للصدرء ولا أوفرٌ للعزضء ولا أذكئ 
للقلبء ولا أبس للسانء ولا أشدٌ للجَئانء ولا أكثرٌ وفاقاء ولا أقلّ خلافاء ولا أبلعٌ 
إشارة ولا أن عبارة من كتاف تكثر فاقد» وتقل مؤوثة#وتسقط عاتلته وتحمة 
عاقبئه وهو مُحَدّتُ لاجمل وصاحب لامُكَلء وجليسٌ لايَتَحفطء وشتجة عن 
العقولٍ الماضية والحِكّم الخالية» والأمم السالفة» يحي ما أماته الحفظء ويُجِدّدُ 
ما أخلقّه الدهرٌ ويُبررُ ما حَجَبنْهُ العبَاوكُ ويَصِل إذا قَطعَ الثقة ويّدومٌ إذا خانَ 
الملوك». 1 

# وأنشد الإمام أبو محمد اليحيوي لنفسه في مسجله بمدينة دار السلام بغداد: 

اجعلْ كتابّبك كالصندوق تفتحُه 2 فتأخ ةلم الس هئ هتطبفةُ 
فالمالٌ يذهبٌنيمالالهذادًّبه ولعلهييقئءويقئنيكرونقّة 
فيه الجمالٌ علئئ التأبيدتليشّه 2 وهوالني لإسانالهِيبنطِقَة 


# وقال بهاءٌ الدين ابن حمدون رَيِمَهآنَهُ: «وجدث الكتاب خيرٌ صاحب وقرين؛» 
وأفضل رفيقٍ وخدينء لايخون ولايّمِين ولا يماكر ولا يُتاكرء ولايَعصي ولا 
يُنافر مأمونٌ الهفوة والزلّة» محمودٌ الخلوة والحَلَّةء فهو لمن وف للاعتزال أسلمٌ 
خليل» وأكرمٌ أخ بر وَصولء ولمن سلب الايشار وحكمث عليه غلبةٌ الاضطرار» 
لكر للنابى »صر للجاهي: 

#© وقال بعضهم: 

نعم المصاحبٌ والجليسٌ كتابٌ 2 تلهوبهإنخانكٌ الأصحابٌ 
"اوسيا سا الاطيعسة ينف ونالويو عبن اسوك 





أسواق الكثب 


#اوقال ناصيف البائيجي: 


افساخل التاس والدياسية مُحبٌ بات منهافيوّثاق 

وأفضل ماللستفلة به كمات. جليل شف ةغل وٌَالفناق 

وعِبْرةٌحاذق فطن بيب ادكه مسو نسب هادان 

وأَخْسَرٌمايَضِيعٌ العُمرففِه 2 قُصُولالمالٍيجمعٌللرّفاقٍ! 

# وكان شيحُنا العلامةٌ حمادٌالأنصاريٌ يقول: «الكتبُ عندي أفضلٌ من قصور 
الملوك!». 

انظر ما تقدّم في: الحيوان للجاحظ /١(‏ 07 وتقييد العلم للخطيب البغدادي 
(ص/ .2)3١75‏ واللطائف والظرائف للثعالبي (ص/ 255 والمحاسن والمساوئ 
للبيهقي (ص/ 1) فما بعد والتذكرة الحمدونية لابن حمدون /١(‏ 37). والآداب 
الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح (7/ 201١‏ ونشر طيّ التعريف في فضل حملة 
العلم الشريف للوصابي (ص/ 717)» ومجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي 
لأحمد قب (ص// 579)» والمجموع في ترجمة العلامة المحدّث الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري /١(‏ 0890. 

© لكنّ دَق أرق وأخئ وألَئء وأمَعَ وأروع؛ ما وُصف به الكتابُ» قولُ الجاحظ 
في كتابه الحيوان /١(‏ /") فما بعد: انعم الذّخْرٌ والعُْقَدةٌهُوء ونِعمَ الجليسٌ 
وَالعّنْهُ وزع التشْرة واللهك ويخ المشتكل والحرفة: وتم ع الأنيسٌ لساعة 
الوّحدة» ونِعمَ المعرفةٌ ببلادٍ العُربة» ونعمَ القرينٌ والدَّخيلٌ» ونعم الوزير والنزيل. 

والكتابُ وعاءٌ مُلىَ عِلما» وظّرفٌ حُشي ظَرْفاء وإناءٌشحِنَ مزاح وجدًاً؛ إن شئتٌ 
كان أبِينَ من سَحبان وائل» وإن شعت كان أعيا موبائل:وإاشقت حك دمن 
نوادره» وإن شعت عجبتٌ من غرائب فرائده» وإن شئتٌ ألهنّكَ طرائفه» وإن شئت اك 
أشجتك مواعظه. 
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ومّن لك بواعظ مُلْهِه وبزاجر مُغْرِء وبناسكِ فاتكِء وبناطقٍ أخرسء ويبارد حار ؟ 00 

ومّن لك بطبيب أعرابيٌ ؟ ومّن لك بروميٌّ هنديٌ» وبفار سيّ يوناي» وبقديم مولب 
وبميْتِ مُمتِع ؟ 

ومّن لك بشيءٍ يجمع لك الأول والآخرّء والناقصّ والوافرٌ والخفي والظاهرٌ 
والشاهدَ والغائبء والرفيعٌ والوضيمٌ» والغتٌ والسمينَ والشّكلٌ وخلاقّه 
والح وضذه ؟ 

وبعدٌ؛ فمتئ رأيتٌ بستانا يُحملُ في رَدْن » وروضة تقل في حجر وناطق] ينطق عن 
الموتى» ويترجم عن الأحياء ؟! 

ومّن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومكء ولا ينطق إلا بماتبوئ ؟ آمنْ مِن الأرض»ء وأكتم 
للسّرّ من صاحب السِّرٌ وأحفظً للوديعة من أرباب الوديعة» وأحفظً لما استّحفظ 
من الآدميّين» ومن الأعراب المُعْرِبِينَ» بل من الصّبِيانَ قبل اعتراض الاشتغال» 
ومن العُميان قبل التمبّع بتمييز الأشخاص» حين العنايةٌ تام لم تَنقَصء والأذهانٌ 
فارغةٌ لم تتقيم والإرادةٌ وافرةٌ لم تَتشعّْبء والطّينةٌ لِيَنةٌ فهي أقبلٌ ماتكون 
للطبائع» والقَضيبٌُ رَطْبٌّ» فهو أقربُ ما يكون من العُنُوقَ» حينَ هذه الخصال لم 
يَخلّق جديدُهاء ولم يُوهَن عَرْبّه ولم تتفرّق قواها 0 

ولاأعلمٌ جار أبرٌه ولا خليط) أنصف» ولارفيق) أطوعٌ ولا معلم] أخضع؛ ولا 
صاحبا أظهرٌ كفايةه ولا أقل جنايةه ولا أقل إملالاً "وإبراما: ولا كحفل أخلاقاء ولا 
قل خلافنا وإجراماء ولا أقلّ غِيةٌ ولا أبعدٌ من عَضِبْعَة(لكَذِبِ) ولا أكتز 
أعجوبة وتصرّفا» ولا أل تصآفا وتكلفاء ولا أبعدٌ من مُراِء ولا أدرك لَه ولا 
أزهدٌ في جدالٍ» ولا أكف عن قتاللِه من كتاب. 

ولا أعلم تين لحسن واف ولا لعجل كاذ ولا أحضرَمعونة ولا لعفت مؤونةة 

ولاشجرةٌ أطول عمراً ولا أجمع أمراء ولا أطيب ثمرمٌ ولا أقربَ مح مجتنىئً» ولا 

أسرعٌ إدراكاء ولا أوجدّ في كل إِبَانِ من كتاب. 





قا 0 اسه أسنواق الكتثب 
2 1 وه ًَ تج ©# م َ 


كبا اشكر كل مع أقادق بقاكدف أر كرف أو معلرية فافة 
شكر ا جؤياا تمن شد لنا كيب 
عَدَتْانانفي مطاوي البحث نزبراسَا 


الأاهشكة الأناضي لاتفسة الناتسةء ١1‏ 


ولا أعلمُ ناج في حداثةٍ سِنّه وفْرْبٍ ميلاده» ورّخص ثمنه» وإمكانٍ وُجوده؛ يجمع من 
التدابير العجيبة» والعلوم الغريبة» ومن آثارٍ العقولٍ الصحيحة» ومحمود الأذهان 
اللطيفةء ومن الحكم الرَّفِبعَةَ» والمذاهب القويمة» والتجارب الحكيمة» ومن 
الإخبار عن القرونٍ الماضية» والبلادٍ المتنازحة» والأمثالٍ السائرق» و الأمم البائدق 
ما يجمع لك الكتابٌ. 

قال الثة عَرَعَلَّ لنيّه ع وآلصَك وألتكج: «ارأورَئْقَالخَكْرَمْ © الى عقر © 4 فوصف 
لت ريا عم بلقني كماوض ف زتكييا كرو اوعد بالك ل نيه 
العظام» وفي أياديه الجسام. وقد قالوا: «القلم 5 اللبسات وا وقالر] : «كل من عرف 
التعمة في بيان ادسانء كان بفضل التّعمة في بيان القلم أعرف» . ثم جعل هذا الأمر 
ُرآساء ثم جعله في أوّل التتزيل ومُستفتّح الكتناب» . إل آخر كلامه المنصوصٌ» 
المحلّئ بالجواهر والقُضُوضٌ! 

ولي مع كلامه هذا عَوْدُ في سَفْرٍ آخَرَ إن شاءً الله تعالى. 

# ولقد بلغ من حب الجاحظ هذا للكتبء أنه كان يستأجر الدكاكينَ من الورّاقين» 
ويبيت فيها للنظر في الكتب! 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند (17/ 777) رقم (17974)» وأبو داود في السئن 

(:/ 06 رقم )48١١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. 





00 مُقدّمةالمحاضرة ‏ 9 ١‏ قت 
5 5-7 تجو« وو سيت 7 5 18 د 


وهذة المشاركن العى تطل عليذا مرا واحد؟ ل السنةمذة 
ع ع اع 5 35 00 . 0 و5 - 

فقد كان عندهم (أسواق للكحب) ”7 وهذه الأبدواق تسعمة 
طوال السئة . 

وكانت تقام فيها مزاداتٌ علئ الكتب كمزاداتنا اليوم علئ 
العقار والسيارات وما شامها ! 

7 ِ 9 

وقد ذكر العلماء أنه لا ينبغي لأهل العلم والفضل دخول 
الأسواق» إلا سوقٌ السلاح » وسوقٌ الكتب ! 

قال أبو عبيدة: قال المهلب لبزيه في وصيّه: «يا بَنيَ لا تقوموا في 
الأسواق إلا علئ رَرَادِ أو ودّاق) 9 , 

وقال ابنٌ العربى: «لمّا كثر الباطلٌ في الأسواق» وكثرت فيها 
المناكر» كّرِه علماؤّنا دخولّها لأرباب الفضلء والمُهتدَئ بهم في 


)١(‏ لطيفةٌ: قال النابلسي: الكل سُوقٍ تأويلٌ» فأمّا سُوقٌ الكتب فإن رؤيتّه في المنام دالةٌ 
علئ الهداية» والتوبة» والحكومات» والشرورء والمجادلات !). تعطير الأنام في 
تعبير المنام (ص/ .)١6‏ 

(؟) الحيوان للجاحظ /١١(‏ 67). 

والزرّادُ: صانم الزّرّد. والزَّرَدُ يُطلقٌ على حِلّقٍ الِغْفَّره والدرع» جمع رُرُود. انظر تاج 
العروس (8/ »)١157‏ والمعجم الوسيط .)9١ /١(‏ 


ع أسواق الكثب 
وغ ١‏ 2 ال لح 35 


الدين؛ تنزيهًا لهم عن البقاع التي يُعصَّئ الله فيها» وَفِي الْآنَارِ: ١مَنْ‏ 
دَخَلَ السّوقٌ فَقَالَ: لا لَه إلا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَكُ لَه الْمُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ كَدِيرٌ غُفِرَتْ دُنُوبْةُ) إِنَْاءُ بأنه وحدّه عند 
صَحَب الخلق. وَرَعْبِهِمْ في المال» أقبلّ علئ ذكْر الله» لم يقصد في 
تلك البقعة سواه؛ ليعمرها بالطاعة إن عُمرت بالمعصية:؛ وليحلّيها 
بالذكر إن عطّلت بالغفلة» وليعلّم الجهلة» ويذكّر الناسين. 

ثم قال بعد ذلك: «وأما الأسواقٌ» فسمعتٌُ مَشْيَحَةَ العلم 
يقولون: لا يُدَخْلٌ إلا سوقٌ الكتب والسلاح. 

وعندي أنه يَدخَل كل سوق؛ للحاجة إليه؛ ولا يأكل فيه. فإن 
ذلك إسقاط للمروءة» وهدمٌ للحشمة» '"' . 

قال الفُرطبينٌ معلّقنا علئ كلامه: «قلتٌ: ما ذكرته مَشْيَّحَْةٌ أهل 
العلم فنعمًا هُو؛ فإِنَ ذلك (يعني: سوقٌ الكتب والسلاح) خالٍ عن 


النظر إلئ الُسوان ومخالطتهنء إذ ليس بذلك من حاجتهنً! 4 
وأشاغررهما من الأسواق فمشسونة منثهرة ! واقلة التضاء قد غليث 


.)١5١ 5 /7( أحكام القرآن‎ )١( 

(1) ماذا سيقولٌ الإمامٌ القرطبيٌ لو شاهد النساءً اليو في معارض الكتب وهر يَسرحُنَ 
ويّمرَحنَ فبها؟! متعطّرات! متزيّنات! سافرات! ليس لمعظمهنٌ هدف إِلّا الفتنة! 
والاستعراضٌُ! ومزاحمةٌ الرّجال! والتقاطً الصّوّر! والتكالبُ علئ اقتناء ما سَمُج 
من كتب (الروايات)! فإلىن الله المشتكي. 





عليهنَ» حتئ ترئ المرأة في القيساريّات''' وغيرهنٌ قاعدةً متبرجة 
بزيتتهاء وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا. نعوذ بالله من 
وسقمله) 59 
وما ذكرئه المشْيِكَةٌ نَظَّمَهُ بعض العلماء بقوله: 
العالشة السشسوق ادسرسة 

وفيهامجالسٌ قدت تَحَبْ 
فلا كييك نيه سحرة نسدد 

ب وسوقٍ السلاح وسوق الكُتبُ 
تلك مالس أل الفوئ 

وهذي مجالسٌ أهل الأدث ! 7) 


)١(‏ القيْسَاريّة: كلمةٌ مُستعمَلَةٌ بالمغرب في كل مدينةٍ علئ الخصوص. وتّعني السوقٌ 
الذي تُحيط به الأسوارٌ؛ حيث يتجمّع معظمٌ التجّار علئ اختلاف بضاعتهم من 
لباس أو ما شابه . والكلمة من أصل يوناني. مجلّة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
العدد(940) (ص/19١)‏ . وانظر معججم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي 
لمحمد أحمد دهمان (ص/ 27؛»؛ وتكملة المعاجم العربية لدوزي 
(// 56ة). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (17/ 107). 

() تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص/ .)١١6‏ 

وقد ورد البيت الثاني في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (7/ 185) 
هكذا: 

فلا تقربنْ غير سوق الجياد. ‏ وسوقالسلاح. وسوقالكتبٌ 





وتسم أسواق الكثب 
ا 11ك”ااكح 2 مسببببيييسنا 


ضوف أورة خا تتاب اللطانف والتراضى والمتاباه انا 
كان يجري في أسواق الكتب تلكٌَ. 

ففي «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (807/7) جاء في 
ترجمة العلامة حبشي بن محمد بن شعيب الشيباني - وكان كفيفَ 
البصر -: «كان - مع هذا العلم - إذا خرج إلئ الطريق بغير قائدٍ لا 
يهتدي كما يهتدي العميان ! حتئ سُوقٌ الكتب الذي كان يأتيه في 
كل ليلقٍ» عشرينَ سنة ! ولم يكن بعيدًا عن منزله !© '"' . 

وفيه أيضاًَ )787١/7(‏ قال عن يحيئ بن محمد الأرزني: 
لإمامٌ في العربية مليح الخطٌ» سريع الكتابة» كان يخرج في وقت 
العصر إلئ سوق الكتب ببغداد» فلا يقوم من مجلسه حتئ يكتب" 
الفصيح«لثعلب ”*" ويبيعه بنصف دينار» ويشتري نبيدًا ولحمًا 


وفاكهة 


0 ل 


و .2 ١‏ 
»ولا يبيت حتا يُنفقٌ ما معه منه !) ''' . 


)١(‏ وانظر نكت الهميان في نكت العميان (ص/ »)23١١‏ والوافي بالوفيات للصفدي 
(1ظ/ 076). 

(1) فائدة: روم محمد بن الحسن البناء عن بعض شيوخه قولّه: «ثلائةٌ مختصراتٍ في 
ثلاثة علوم لا اعرف لهاظيراً: الأصيع لكيه واللسم لابن جني »رناب 
الخرقي, ما أشتغل بها أحدٌ وفهمها كما ينبغي إلا أفلح وأنجح) . المنهج الأحمد 
1 

# لطيفة: جاء في تفسير ابن عرفة /١(‏ 59): اوحكوئ لنا شيحْنا القاضى أبو عبد الله 
بن عبد السلام: أنه رأى في سوق الكُثِيَينَ «الفصيحٌ» لثعلب. وعليئ ظهره بخ 
سيّدي أبي علي عمر القرويّ تعدادَ ما توهم أنه وقع فيه من الآثام والخطايا ! فقال 


5-7 مقدّمةالمحاضرة 95 ١.‏ 0 
5 جج وروت ِ 2 1 - 


ومن العجائب ما جاء في اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
لابن العماد (9/ )١18٠١‏ حيث نقل عن البقاعي قولّه عن فتح الدّين 
جح الي حبر بشي الحاو الصيب كدابع كوول يي 
الطبّ» حتّى إنه مر يوم] في سوق لكين فرأى شخصا ينسخ في 
كتاب وليس به مرضٌء فتأمّله وقال: هذا يموت اليوم؛ فكان 
كذلك!!). 


أدرك ذلك بفطنته وخيرته من خلال ملاحظة حاله وحركة يده! 
فأين هذا من طِبّنا اليوم ؟! 


وقال الثويري: الانسيلكسنة حدق وتعائين وسفانةه وفيينا 
فنحادي عشريق شهن رمشيان العترقدت الأسواق الح يدفشى: 
واتحقوق دسو لكا بود كناخ ما انضاول قلسن التي 
إبرا هيم الجزري الكثبي " خمسة عشرٌ ألف مجلد؛ 


في جملتها: وتكلّم عمرٌ القرويّ في اليوم الفلاني» في مسألةٍ من النحو مع الطلبة وهو 
غيرٌ ضابط لأصولها !). 

.)7 57 وانظر بغية الوعاة للسيوطي (؟/‎ )١( 

(؟) قال الصفدي في ترجمته: «إبراهيم بن أبي بكر بن عبد العزيز شمس الدين الجزري 
الكتبي المعروف بالفاشوشة ! ولد سنة اثتتين وست مائة» كان يذكر أنه سمع من 
فخر الدين ابن تيمية» وتوفي سنة سبع مائة» وكان تاجرا بسوق الكتب بدمشقء له 
فيها دكن كبير» وكتب كثيرة» وخبرة تامة بالكتبء يقال: إنه لما احترقث اللبّادِين 
احترق له خمسة آلاف مجلدء ولم يبق له غير الكتب التي كانت عند الناس في 
العرضء أو في العارية. 


55 أسواق الكثب 


غير الكراريس والأوراق !!74, 
وفي كتاب «العبر في خبر من غبر) للذهبى (5/ )١١17‏ ذكر أنه 
في سنة أربعين وسبعمائة في ليلة السادس والعشرين من شوال وقع 
حريق كبير بدمشقء فأتئ علئ سوق الكتب والورّاقين . 
قال: «وعدم للناس فيه من الأموال والمتاع ما لا يُحصّرء 
وتُسب فعل ذلك إلئ النصارئء فأُمسِكٌ كبارُهم وسُمّروا حتئ 
فاقوا 
ومن الغرائب ما جاء في ترجمة الحافظ الحسن بن أحمد 
العطاره أبى العلاه الهمدان (ت 554 هاء فقن قال طلحة يرن فظفر 
العاق: تيع كنث اب الجواليقى ل :يقداده فحفيرها الحافط ابو 
العلاء الهمدانى» فنادَوًا علئ قطعة منها: ستين دينارأء فاشتراها 
الحافظٌ أبو العلاء بستين ديناراًء والإنظارٌ من يوم الخميس إلى يوم 
الخميس. فخرج الحافظ» واستقبل طريقٌ همدان» فوصل فنادئ 
وكان يترفّض! قيل إنه جاء إليه إنسانٌ في بعض الأيام وقال له: هل عندك كتتاب فضائل 
يزيد عَبَنآلتَة؟! فقال: نعم ودخل إلئئ الدكان وخرج وفي يده جرابٌ عتيقٌ وجعل 
يضربه علئ رأسه؛ ويقول: العجبٌ كوثك ماقلتّ: صَِإَآَلنََِتَهِوسََرَ !!». الوافي 
بالوفيات (0/ 77). 
(١)هاية‏ الأرب في فنون الأدب /7"١(‏ 59) بتصرّفٍ. وانظر السلوك لمعرفة دول 
الملوك للمقريوئ (15:/9): 


علئ دار له فبلغتٌ ستينَ ديناراً. فقال: بيعوا. قالوا: تبلغ أكثرٌ من 
ذلك. قال: بيعوا. فباعوا الدارَ بستينَ ديناراً فقبضهاء ثم رج عإلىئ 
بغداد. فدخلها يوم الخميس. فوفَئ ثمنَ الكتب. ولم يشعر أحدٌ 
كاله ]لا بعل ه711 

ومثلّه ابن الخشّاب. اللغويٌ المشهوثء فقد ذكر سبطٌ ابن 
الجوزى عنه أنه كان شرع بشنزاء الكقب. قال: حضر يوس سوق 
لكين فنُودِيَ على كتاب بخمسمائة دينار ! ولم يكن عنده شي 
فاشتراه وقال: أخروني ثلاثة أيام» ومضئ فنادئ علئ داره !! فبلغثث 
عميد ناه وان اناق مال وراعه روسو زلاوي انا لو انين 
لمن الكتب ويقبت الذارٌ له بعشرين دينارء وقيل: بغير شيء !! 


فانظر كيف باع دارّه؛ من أجل أن يشتريّ بثمنها كتابًا واحداً !! 


(١)ذيل‏ طبقات الحنابلة (؟/ /ا/71). 

لطيفة: قال ابن الجوزي عن أبي العلاء الهمداني هذا: قدم بغدادَ فأكثر من السماعء» 
حكن لدت الك ساد اتن تتفم وفاسترطها: :بلعني أنه زني في 
المنام في مدينةٍ جميع جدرانها من الكتب» وحوله كتبٌ لا تحَدٌ وهو مشتخلٌ 
بمطالعتهاء فقيل له: ما هذه الكتبٌُ؟! قال: سألتٌ الله أن يشغلّني بما كنت أشتغل به 
في الدنياء فأعطاني. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (1/ .)73١8‏ وعنه ابن رجب 
في ذيل طبقات الحنابلة (؟5/ 77/8). 





ومن شِدّة وَلّعه باقتناء الكتب - عفا الله عنه - أنه كان إذا حضر 
سوقٌ الكتب وأراد شراءً كتاب؛ غافل الناسّ وقطع منه ورقة» وقال: 
إنه مقطوعٌ؛ ليأخذه بثمن بحس ! فإذا اشتراه أعاد الورقة في بيته !7". 
قال الذهبيئٌ معلّق: «إن صم هذاء فلعلّه تاب» واللهُ يغفرٌ له)”". 
وجاء في كتاب «صفحات من صبر العلماء» لعبد الفتاح أبو 
غدّة (ص:7728) في ترجمة عالامة حلب في عصره الشيخ أحمد 
الحكارء المقوق (لندة ١1/7‏ ى): أن كان يحت اتنداء الكفب» 
تئ إنه رأئ كتابا يُباع» ولم يكن معه دراهمء وكان عليه ثيابٌ 
فنزع بعضّها وباعه واشترئ الكتابّ في الحال! وبلغثٌ قيمةٌ مكتبته 


)١(‏ انظر القصّتين في معجم الآدباء لياقوت الحموي (5/ »)١545‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي /1١7(‏ 777)» وبغية الوعاة للسيوطي (؟7/ .07١‏ 

(5) قال ابن الجوزي: رض ابن الخشاب نحواً من عشرين يوماء فدخلتٌ عليه قبل 
موته بيومين» وقد ينس من نفسهء فقال لي: عند الله أحتسبٌ نفسي .... 

وحدثني عبد الله الجبائي العبد الصالح قال: رأيته في النوم بعد موته بأيام. ووجهه 
يُضىء» فقلت له: ما فعل الله باك؟ قال: غفر لى» قلت: وأدخلك الجنة؟ قال: 
وادعلض النبنةة إلاك أعر ون عدي تقلت اله اعرش عناه اال تسم رخن 
جماعةٍ من العلماء تركوا العمل. سامحه الله وغفر له. ذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب(5/ .)3501١‏ 





وحصل ذلك أيض للشيخ عبد الفتاح أبو غدة في أيام الطلب» 
فقد ذكر أنه عُرضتٌ للبيع مجموعةٌ من الكتب النادرة له بها اهتمامٌ 
بالغ ولم يكن معه سوئ شالةٍ (نوعٌ من اللباس) ورثها عن أبيه. 
فباع شالتّه تلك في سوق الحراج» واشترئ بثمنها تلك الكتب! '"' . 

وفي (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله 
العْمّري (4/ 717/5) ذكر أبو الفتح بن سيد الناس عن شيخه ركن 
الدين ابن القَوْبَع أنه لما قدم إلئ الديار المصرية حضرٌ سوقٌ 
الكتب» وكان مع المنادي ديوانَ ابن هانئ المغربي» فأخذه الشيخ 
ركنٌ الدين واشتراه» وذكر قصة لطيفة في النحو”" . 


لطيفة: من العلماء المعاصرين الذين كانوا يبيعون ما فوقهم وماتحتّهم ليشتروا كتابا» 
شيخنا العلامةٌ حمًاةٌالأنصاريٌ وَمَدنُكُ ففد حذثى ذات مرّة آنه اشترئ جزءاً 
واحداً من مخطوط كتاب: «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» لابن 
كثير - وهو في أربعة أجزاءٍ - بأربعة آلافٍ ريالٍ!! فيما أذكر. 

() وهي أن الشيخ ركن الدين أخذ يترنّم بقول ابن هانى: 

وكسّر التاء» وفتّح الفاء والسين والفاء» فالتفت إليه ابنْ النحاس» وقال له: ما ذا إلا 
نصبٌ كثيرٌ ! 

فقال له الشيخ ركن الدين- بتلك الحدَّة المعروفة منه والثفرة -: أنا أعرفٌ الذي تريده 
أنتَ من رفع هذه الأشياء» علئ أنها أخبارٌ لمبتدآتٍ مقدّرةٍ أي: أهذه فتكاث 
لحظكء أم كذاء أم كذا؟ وأنا الذي أقوله أغزلٌ وأمدحُ» وتقديره: أأقاسي فتكاتٍ 
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وني «أعيان العصر وأعوان النصر» لصلاح الدين الصفدي 
/١(‏ 40) ذَكَر في ترجمة إبراهيم بن أحمد بن هلال الحنبلي برهان 
الدين الزرعي؛ قال: «كان يميل إلئن التَّسرّي ”" بالأتراك: ويقع 
معهن في الحبائل والأشراك! فكنث أراه جمعة في سوق الجواري» 
وجمعة في سوق الكتب؛ ليجمع بذلك بين الدّرَ والدّراري!! وتعلّمَ 
الها قاس جرا رس رتكلم ييا لز يجن بوإعامقيها لما 
يجاريه» '" 


لحظكء أم أقاسي سيوف أبيك» وأرشف كؤوسٌ خمركء أم مراشفَ فيك. فأخجل 

ابنَ النحاس» وقال: يا مولانا! فلم لا تتصدّر وتشغل الناس؟ 

فقال- استخفافا بالنحوء واحتقاراً له -: وأيش هو النحو في الدنيا؟ النحوّ علمٌ يُذكر؟ 
أوكما قال. انظر مسالك الأبصار للعمري (9/ 777)» والواني بالوفيات 
/١(‏ 3888 ))» وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (5/ ».)35١‏ والدرر الكامنة 
لابن حجر (5/ 2457» وبغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 27777» وطبقات المفسرين 
للداوودي (7/ 27129» ونيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي (ص/ 7"37). 

ل ا 

قال الأزهري: احتلُوا في السُرّيّة من الإماء ل م عيبت ري ؟ فقال بعضهم تلن 
الرّوَهْوَ الجماع؛ وضمّت السينْ رقا لير تالاكو للق 
للخرّة إذا نككّت سِرًاً: سرّية» وللأمة يتسّراها صاحبها سر 

وأخبَرّني المنذري عَن أبي الهَيُعم أنه قَالَ: السّرٌ: 7 5 
مَوضِع سُرورٍ الرجلء وَهَدًا أُحسنٌ الْقَوْلَيْنِ ممذيب اللغة .)١ "” /١7(‏ وانظر 
الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري (؟/ 07317). 

(؟) وانظر الوافي بالوفيات (0/ 5 .)5١‏ 





وقال ابنُ حجر عن بدر الدين الرَّرْكشي: «كان منقطع في منزله 
لايتردّد إلئ أحدٍء إلا إلى سوق الكتبء وإذا حضره لا يشتري شيئا 
'"» وإنما يُطالع في حانوت الكَتْبِي'" طول نهاره. ومعه ظُّهورٌ 
أوراقٍ يُعلّق فيها ما يُعجبه. ثم يرجع فينقله إلئ تصانيفه!) ". 


وعكسة شيخ العربية بهاءٌ الدين بن النكّاسء فقد نقل عنه 
الصفدئ قوله امايزالععدى قث آلف د يفاره و اعفن سوق 


)١(‏ قلث: لعل هذا كان في أول أمره؛ ثم رزقه الله بعد ذلك المالّ الوفير؛ فقد قال في 
كتابه البحر المحيط في أصول الفقه /١(‏ 5): «وقد اجتمع عندي - بحمد الله - من 
مصتفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو علئ المئين !). 

(1) قلتٌ: قد وقفتٌ - بحمد الله أثناء مطالعاتي - علئ اسم هذا الكثبي» وهو عبد 
الكريم بن إبراهيم بن أحمد كريم الدين المصري الحنبلي رَمَهُنَهُ ففي الضوء 
اللامع للسخاوي (4/ 07 قال عنه: اهو آخرٌ من بقي بسوق الكثْيِيين. قلتُ: 
وبلغني أن البدر الزركشي كان يكثر الجلوس بحانوتٍ من حوانيته التي بها ما لا 
يحتاج لبيعه غالبا» طوال النهار غالبّ؛ للمطالعة والكتابة ونحو ذلك)». 

# لطيفةٌ: قال الحافظ ابن حجر عن عبد الكريم الكثِيَ هذا: «كان للطلبة به نفمٌ؛ فإنه 
كان يشتري الكتبّ الكثيرةه وخصوصا العتيقة» ويبيع لمن رام منه الشراءَ من الطلبة 
برأس ماله» أو بفائدة بعينهاء ويشترط له أنه متئ رام بِيعَ ذلك الكتاب يدفعٌ له رأسّ 
ماله فكان الطالبٌ ينتفع بذلك الكتاب دهراء ثم يأني به إلئ السوق فيّنادِي عليه 
فإن تجاوز الثمنَ الذي اشتراه باعه» وإن قَصّر عنه أحضره فاشتراه منه برأس ماله 
ولايَخْرُمُ معهم في ذلك» . إنباء الغمر بأبناء العغمر (/ .)1٠١9‏ 

() الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (4/ .)١75‏ 
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الكتب دائماء ولا بدّ أن يتجدّد لي عِلمٌ باسم كتاب ما سمعتثٌ 


0 


وقال ابن حجر عن عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المعروف بابن الملقّن: «كان يقتني الكتبء بلغني أنه حضر في 
الطاعون العام بِيمَ كتب شخص من المحدّثين» فكان وصيّه لا يبيع 
لا بالتقد الحاضرء قال: فتوجهت إلئ منزلي فأخذث كيس من 
الدراهم» ودخلتٌ الحلقة فصببته! فصرث لا أزيد في الكتاب شيئا 
إلاقال: بع له فكان فيما اشتريت مسندَ الإمام أحمد بثلاثين 
هي 

وفي «طبقات الشافعية الكبرئ" للسّبكي (9/ )د كيق 
ترجمة صفيّ الدين الهندي الأرموي قصة لطيفة وقعث له في سوق 
الكتب» قال: لكان خطه فى غاية الرداءة» وكان رجا ظرينا سَاذجاء 
فيُحكَئ أنه قال: وجدثٌ في سوق الكتب مرةً كتابًا بخطٍ ظنئثه أقبح 
من حَطي! فغاليت في ثمنه. واشتريته؛ لأحتجٌ به على من يدّعي أن 
خطّي أقبصٌ الخطوطء فلما عُدتٌ إلئ البيبت وجدثّه بخطّي 
القديم !!). 


.)١١ وانظر الوافي بالوفيات (7؟/‎ . )١97 /5( أعيان العصر وأعوان النصر‎ )١( 
.)57 /6( (؟) إنباء الغمر بأبناء العمر‎ 


وفي «لحظ الألحاظ 59 طبقات الحفاظ» لابن فهد المكي 
(ص/ 45) أن الحافظ مُعَلْطَاي بن قَليج البَكجّري لما ألّف كتابّه 
«الواضح المبين في ذكر من اولس لمحيو ادل ارسي 
محنةٌ عَزّْرَ واعتّقل فيهاء ومُنع أهلٌ سوق الكتب من بيعه! ”" . 

وفي «فوات الوفيات» للكثْبي (5/ 185) في ترجمة ناصر بن 
علي بن - خلفء الوجيه المعروف بابن صُورة الكُتْبِي؛ قال: : لكان 
دا لقان الكنب عير راهب 3ن فسد #باكء وان ووانسن 


)١(‏ وسببُ ذلك؛ أنه لما رحل الحافظً صلاحٌ الدين العلائي في (سنة 758) إلى 
القاهرة بابنه شهاب الدين أبي الخير أحمد؛ ليُسمعه علئ شيوخ العصر بهاء وقف 
في سوق الكتب على كتاب للمترجم؛ جمعه في العشق» وتعرّض فيه لذكر الصٌّدّيقة 
آنا جرعي اللسوورقع ادي إلى اخاضي الصوتي > روعي اللرين أب 
محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسي - فاعتقله بعد أن عزّره فاتتصر 
له الأميرٌ بدرٌ الدين جنكلي بن محمد بن البابا العجلي؛ وخلّصه. التنبيه والإيقاظ 
للطهطاوي (ص/ ؟17). 

1 لكي هر لذلا 

# فائدة: في شرح الزرقاني علئ الموطأ (/ 204) في مَعرض كلامه عن النَّجْشء نقَلَ 
عن ابن عرفة أنه كان بسوق لكين بتونس رجل مشهورٌ بالصلاح» عارفٌ بقيمة 
الكتبء يستفتح للدلالين ما يبنون عليه ولاغرّض له في الشراء. قال: وهذا الفعل 
جائرٌ علئ ظاهر تفسير مالكِ وقولٍ ابن العربي» لاا علئ قول الأكثر. وانظر 
المختصر الفقهي لابن عرفة (0/ 77*4)» وبدائع السّلك في طبائع المُلّك لابن 
الأزرق (”7/ .)51١‏ 
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في دهليز داره لذلك» ويجتمع الناس عنده يوم الأحد والأربعاء من 
أعيان الرؤساء والفضلاء» ويعرض عليهم الكتب التي تباع؛ ولا 
يزالون غتده إلا اللاضاء وقث السوق) 37 


# وممًا يُستملّحُ ذكْرٌه هناء أن رجلا دلّالا كان في سوق الكُتْيين يُسمئ عَدُلانء فكان 
العزّابنُ عبد السلام يمزح معه بقوله: أنت عَذْلُكَ عن الحقٌٍّ إلئ الباطل أو 
العكس؟!. انظر تفسير ابن عرفة (؟/ 551). 

اسن اللشافي أذ امن طنوو أ هذا كاتف له وا نايدا موميزفة بالكفين 
فاحترقتء فقال في ذلك أبو الحسن علي بن المنجّم: 

5 5 اوس 

أقول وقد عاينتدارٌ ابن صورة وللنار فيههام ارح يِتَضرَمُ 
ُ 2 0 و م 4 قد 5 بن كيم 

كذاكل مالٍ أصله من تهاوشس فعتاقلي في تهابريُمدَمٌ! 

قلت: البيث الغا بأكيود مي حديث: «مَنْ أصاب مالآ من تَهاوشء أذهبه الله في 
تهابر) ! 

والنهاوش: الحرامٌ» والتهاير: المهالك. 

لكنه حديثٌ باطلٌ لاايصحٌ» قال عنه الشيحٌ الألباي يَمَللة: «لايصح. ؤقااة 
القَضاعنٌ في مسند الشهاب» رق 3037 / ؟) والرَّامَهُرمُرِيٌ في «الأمغال» 
(ص/ )١١١‏ عن عمرو بن الحصين قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال: 
أنبأنا أبو سلمة الحمصى مرفوعا. 

قلتُ: وهذا إسنادٌ ساقطء عمروٌ هذا كذابٌ كما سبق مرارأء وقال السخاوي في 
«المقاصد) (رقم :)23١7١‏ عمرو متروك» وأبو سلمة واسمه سليمان بن سلم 
وهو كاتب يحي بن جابر قاضي حمصء لا صحبة له فهو مع ضعفه مرسل» 
وقد عزاه الديلمي ليحيئ بن جابر هذا وهو أيضا ليس بصحابيء وقال التقي 
السبكي في «الفتاوئ» (5 / 319): إنه لا يصح, وله كلام طويل في نقضه وقد 
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ذكر العسكري في «التصحيفات» )75١19 / ١(‏ عن أبي عبيد أنه غير محفوظ. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)١١6 /١(‏ 

© تنبية: وقع الخْلْفٌ في كلمة: (نماوش) الواقعة في الحديث. فقيل: تهاوش. وقيل: 
مَهَاوشُ. وقيل: تهاوش. 

قال أبوعبييد القاسم بن سلام #اقالرة العينار تن كال ريده وري 
كالسرقة وَالْعَضْب والخيانة وَنَحْو ذَلِك قَهُوَ شَبيه بمَاذكرُوا من الهَوّشات بل 
هو مِنْهًا . وَأما التهاير فَإِنَهَا المهالك فِي هذا الموضع. وتعضل النّاس يَرْوِيهًا:» 
من أصَاب مَالاً من نباوش/بالنُون وَلَا أعرف هذا وَالْمَحْفُوظ عندئا بِالويم». 
غريب الحديث (5/ 16 

وقال الخطّابي: في الحديث :(مَنْ جَمَعَ مالمِن تهاوش) كذ يقول أمنحات 
اليك بالفري وهو غَلَطٌ إِنّما هو: من تَهاوّشء وزنّةُ: تفاعل» من الهَوْشِء 
وهو الاختلاطً) . إصلاح غلط المحدثين (ص/08). 

لكن قال الزمخشري: : وروي ماوت جاتر فَإِن صحت فَهِيَ الْمَظَالِم 
والإجحافات بالنّاسِ من قَوْلهم: هشه إذا جَهّدهء والمنهوش المجهود. الفائق 
في غريب الحديث (5/ .)١١8‏ 

وانظر جمهرة اللغة لابن دُريد (؟/ “8817)» وغريب الحديث للخطابي (؟/ 551)) 
ومجمع بحار الأنوار للفتني (6/ 178)» وتاج العروس للزبييدي 
/١5(‏ 257). 

وني ابن صورة يقول ابن الساعاتي وقد غَدَّرٌ به في كتاب: 

نا عا ةا با ف لعب . تتشي 8ه اتن القباة 

أص بحت في سأب القلوى به.وذاكةمنع ااملديانة! 

كتوم يمدق الفتسا: رة ون صسدورة ل الأماتححة! 

فمرزعليهوقلله فيالسترهمتن هولصينة: 


يارش كونغدرتبي إذكتلك تحيس تن بالرطائنة ! 








وقال الحافظ ابرنُ حجر عن عبد المؤمن بن عبد الرحمن بن 
محمد بن العجمي: «وهو من بيتٍ كبير بحلبء وقدم القاهرة 
فحظي بهاء وانّجر في الكتب» فحصّل منها مالا جمّا ... وانقطع مدةً 
في آخر عمره لا يخرج إلا إلئ صلاة» أو عيادةٍ مريضء أو سوق 
الكتب» '"' 


ولنخْتِمٌ هذه المقدّمة بهذه القصة اللطيفة اي 


فسن الاندلس الرطينية المشرى (1/ 657): كال السحصبرمخ 
أقمثٌ مرّةٌ بقرطبة» ولازمثٌ سوق كتبها " مدةً أترفّب فيها وقوعَ 


قال محمَّقٌ الكتاب: «ريش كن بالفارسية تعني من ذهب جهده سُدئ. والأقرب أن 
تكون ريش كاو: وهو البليدٌ أو الجَشِعٌ). 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان /١(‏ 42191 وفوات الوفيات للكتبي (4/ 
64» ومرأة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي (7/ 571)» وثمرات الأوراق 
للحموي .)01٠١ /١(‏ 

.)776 /( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 

(1) جاء في وصف (قرطبة): اهي أكثرٌ بلاد الأندلس كتباء وأشدٌ الناس اعتناءً بخزائن 
الكتب» عصار جلك عدر ب الاك السو و اراد حى نل بوهيم ادي لا 
تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب» ويتتخب فيهاء »ليس إلا 
لِآَنْ يقال : فلانُ عنده خزانة كتب. والكتابٌ الفلاني ليس هوعند أحدٍ غيره 
والكتابٌ الذي هو بخط فلانٍ قد حصّله وظفر به! .... 

قال ابنُ سعيد: وجرث مناظرةٌ بين يدي منصور بن عبد المؤمن بين الفقيه العالم أبي 
الوليد بن رَشد والرئيس أبي بكر بن زهْرء فقال ابن رشد لابن زَهْرٍ في كلامه :ما 
أدري ما تقول» غير أله إذا مات عالم بإشبيلة فأريد بيع كته حُملث إليئ قرطبة حتئ 





0 مقزنمةاسعشرة 3 00 ب ؤتؤه. 


كتاب كان لي بطلبه اعتناةٌء إلئ أن وقع وهو بخط جَيّد وتسفير”" 


مليح» ففرحتٌ به أشدّ الفرح» فجعلتٌ أزيد في ثمنه» فيرجع إليّ 
المنادي بالزيادة علي إلئ أن بلغ فوقٌ حدّهء فقلتٌ له: يا هذاء أرني 
من يزيد في هذا الكتاب حتئا بلّغه إلئ ما لا يُساوي؟! قال: فأراني 
شخض)] غليه لباسٌ رياسة» فدنوث منه» وقلث له: أعرّ الله سَيّدّنا 
الفقيه» إن كان لك غَرَّضُ في هذا الكتاب تركته لك؛ فقد بلغث به 
الزيادةٌ بيننا فوقٌ حدّه؛ قال: فقال لي: لست بفقيهء ولا أدري ما فيه. 
ولكني أقمت خزائّة كتب”" » واحتفلت فيها؛ لأتجمّل بها بين أعيان 


باع فيهاء وإذا مات مُطربٌ بقرطبة فأربد بَيِحُ تركنه حُملث إلمئل إشبيلية !!» . نفح 

الطيب من غصن الاندلس الرطيب /١(‏ 557). 

.)8” /5( التشفيرٌ: هو التجليد. انظر تكملة المعاجم العربية: لدُوزي‎ )١( 

(1) الخزائة: بَكَسْر الخاءء الموضع الذي يُخْرَنْ فيه الشيءٌ من المتاع والذهب والكتب 
ونحوها. انظر: العين (5/ 7504)» وتبذيب اللغة (1/ 45)» والمعجم الوسيط 
(1/ عو 

ومن لطائف المفتي أبي السّعودء أنه سُئل عن الخزانة والقضعة أيُقرآن بالفنّح أو 
بِالكَسْر؟ فأجاب بقوله: لا تفتح الخزانة! ولا تَكسِر القَضْعَةً! رد المحتار علئ الدرٌ 
المختار: لابن عابدين (1/ .)21١‏ وانظر: تحفة الحبيب علئ شرح الخطيب: 
للبجيرمي (5/ 577)» وحاشية الجمل علئ شرح المنهج (5/ 447). ولا يخفئ 
ما في جوابه من اللّطافة. 

ل ووو هن القوابظ اعرف القيكلداة ابحمظاة ما كو القت فى لامي الأقريق 

أعيان القرن الحادي عشر (7/ 4 2) عن الشيخ بدر الدين نري الشافعيء قال: 

الطائفه كثيرةٌ فمن ذلك ما رأيته بخطّه أنه سُئل عن الحِبّ (وعاء الماء) هل هو 


سه أسواق الكثب 


بِالكَسْر أو بالضجٌ؟ فقال: هو بالكسر, ويُسِتحسَنٌ فيه الضّمٌ (يعني: الحُبّ)! وعن 
الجَفْن أهو بالكَسْر أو بالفتح؟ فقال: هو بالفتح, ويُستحسنٌ فيه الكَسْر! 

وهذان الجوابان شبيهان بجواب الزمخشري وقد سُئل عن العثيّر(الغبّار) أهو بالفتح أو 
بالكَسْر؟ فقال: بالكَسْرء ولا تفتحٌ فيه الحَيْنّ! (يعني: العَيْنَ الباصِرة؛ لتلا يدخلها 
الغبائ)». 

قلثُ: أما انكسارٌ الجَفْن في كلام البُورِيني السابق فهي صفةٌ جميلة في المحبوب! ولذا 
ٍ ه 

أكثر منها الشعراء» فمن ذلك قول ابن القيسراني: 

رَتَابطرفٍ مريضي الجَفْن مُكسر 2 فم نرج ؤدَراً يله وبآسادٍ 
جَفْنٌّ روئ عنه مايّرويه من سقم جسميء فصع به نقلي وإسنادٍي 
معجم الآدباء: للحموي (5/ 75599). 

ؤقال أبى الحسيخ الجا.ه 

إن لأعجبٌ من جَفْنتُديرٌ به على ئئدماك خمرأوهومُنكيرًا 
فوات الوفيات: للكتبي (5/ 541). 

# ومثلٌ ما تقدّمَ قولّهم: لا تحرّكِ الإنط فبفُوح! ولاتفتح الجراب! ولاتَّمُدَ الما ولا 
الكيسر' «الصَّحَاحَ»! (كتاب الجوهري»» وإذا دخلتَ مكة فافتخ: (طَوّى) وإذا 
خرجتٌ فضُعَ: (طُوَى)! و(الجنازة) بفتح الجيم وكسرهاء فالأعلئ للأعلئ (يعني: 
المّت» واللأسفلٌ للأسفل (يعني: النّْش)! و(مَلِكٌ) بكسر اللام في الأرضء 
و(مَلَكُ) بفتحها في السماء! 

انظر: فتح المغيث: للسخاوي (9/ 57). 

قلت أمّا بالنسبة لكتاب «الصَّحَاح» للجوهريء فقد جاء في كتاب «الإفادات 
والإنشادات»: للشاطبي (ص/ »)١15١‏ قال: «سألني الشيخ القاضي أبو عبد الله 
المقري عن اسم كتاب الجوهريء فقلتٌ له: مِن الناس من يقول له: الصّحاح 
بالكسرء ومنهم من يفتح. 





5-7 مُقدّمةالمحاضرة ‏ 9 م ف 
انين اعم 5 5 وك اه 


البلد! وبقي فيها موضمٌ يسع هذا الكتاب, فلمًا رأيته حسنّ الخطّء 
جيّدَ التجليد استحسنته. ولم أبالٍ بما أزيد فيه! والحمد لله علئ ما 
أنعم به من الرزق» فهو كثيرٌ! 

قال الحضرميٌ: فَأخْرّجَنِيء وحَمَلَني على أنْ قلت له: نعمء لا 
يكوظ الروق كير إلا عدة وعلاف | قعط: لعز مم لأ عنده أسشتاذا 
وأنا الذي أعلمٌ ما في هذا الكتاب» وأطلبٌ الانتفاع به يكونُ الرزقٌ 
عندي قليلاً! وتَحُولُ قلَهُ ما بيدي بيني وبينه» !! 20 , 


ادح د يو كا 20 لهم و ماله و مام 


فقال: إنما هو بالفتح بمعنئ الصحيحء كما ذكره في باب: صحّحء ويُحتمل أن يكون 
مصدر صَحَّ كجِبَّان». وانظر الصحاح .)7”80١ /١(‏ 

- وسَئلَ بعض أئمة اللغة عن المَرّق بين الماتح والمائح (ويُقال له: المايح أيضاء وهو 
المرادٌ هنا»» فقال: اعتبر نُقطتئ الإعجام؛ فالأعلئ للأعلئ؛ والأدنى للأدنئ! 

والماتِح: هو الذئ يُستقي الماءَ من البثر وهو علئ رأسها . 

والمائحٌ (المايح): هو الذي نزل البكرٌإِذا قلّ ماؤّها ء فيّملاً الدّلاء . انظر شرح مج 
البلاغة: لابن أبى الحديد (5/ .)77/١‏ 

(1) كلام الحضرميٌ هذا فيه نوعٌ اعتراض عليئ القضاء ! سامح الله وعفا عنه بمنّه 
وكرمه. 


5 ا أسواق الكثب 
ان 2 ال حت 2< 


هذه أيها الإخوة إلماحةٌ سريعةٌ لحال أسواق الكتب في تلك 
الأزمنةٍ والعُضّر الخوالي» حينما كان أهلّها يهتمّون بالعلم» ويُوْلُونه 
أعظم العناية. 

أما الأهداف التى أرمى إلئ ذكرها - إن شاء الله تعالئ - في 
هذه المحاضرة عن أسواق الكتب (معارض الكتب) ف هذه 
الأزمنة» فهي كثيرة» وقد قِسّمتها إلئ ثلاثة أقسام» وجعلتٌ كل قسم 
في فصل مستقل» وهي كالتالي: 

الفصل الأول: الأهداف العامّة. 

الفصل الثاني: الأهداف الخاصة. 


٠ 5‏ و 
الفصل الثالث: مُقترحات وتحذيرات. 
حواه و عه ا 20 اجن اجا ايم و جما دما 


عدن 





الفضل الأول 


الأغعداف العامة 
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الفصل الأول 
الأهداف العامة 





أما الأهداف العامة الكبرئ فهى: 
١‏ - الإسهام الفاعل البناء في تنشيط الحركة الثقافية في البلد: 

وهذا أمرٌ واضحٌ؛ فما أَنْ يّقَامَ معرضٌ للكتابء إلا وتجد الناس 
يأتون إليه من كل حدب وصوب. من المدينة نفسها ومن خارج 
الممعاي] رضا ترك البدمودرل اعري ماهر الجال 3 

كذلك فإنه قد يُصاحب تلك المعارض انعقادٌ فعاليّاتٍ ثقافيّة 
من: محاضرات» وندوات» ومسابقات» وقراءات نقدية للكتب» 
وحوارات» ومجالس شعريّة» وغير ذلك. وهذه كلها من الأهداف 
العظيمة لهذه المعارض. 

وهذا الأمرٌ ممّايُحمّز القنوات الإعلامية بجميع أنواعها: 
الإذاعة» والتلفزة» والصحافة» والإعلام الجديد (التويترء والفيس 
بُوكء وأشباهها)» علئن متابعة الْحَدَّثْء ورصد كافة نشاطاته. 


عمسم 2 503ص 





ات اسواق الكحتب 


١‏ - تشجيع المجتمع بجميع فئاته ومستوياته علئ القراءة وحبٌ 
الكتاب: 

إذكترا مين الداين تيد ضصلتهم بالكناب خخ طريق معراضق 
الكتاب؛ لذا فإنه ينبغي اصطحابٌ جميع الفئات العمْرية إلى 
المعرضء حتئ الأطفال الصَّغار؛ فإن هذا سيّبقي أثرًا في ذهن ذلك 
الطفل» حينما يشاهد هذا الكمّ الهائل من الكتب بأنواعها وألوانهاء 
مها يحداث في نفسه أثرا محمودا» زيما يبقن هذا الآتر طيلة حياتهه 
وكون عد ذلك من عناق الكعب :ور و اذ المعارقن: 





كذلك فإنٌ في المعارض إعادة رد اعتبارٍ للكتاب بنوعيه: 
الورقي» والإلكترونيء لاسيما أن الكتاب قد زُوحم ني هذا الزمان 
مزاحمة شديدة من الوسائل الكثيرة التي وُجدتٌ في هذا العصرء 
والتي تعتّئ بنقل المعلومات: كالقنوات الفضائية» والانترنت» 
والواتسٌ أَبّْء والفيس بُوكء وتويتر» وغيرها. 

ولأاافعه ادها كين بن المعاجر الالكاروفية باينا 
الكتب في مواقعهاء وهذا الصنيع قدّم خدمة عظيمة للمُولّعين بمثل 
هذه الوسائل العصريّة '''. 

)١(‏ لطيفةٌ: قال أبو الطيّب المتنبّى قديما: 
أعر مكان في الدّنا: مرج سابح يعس بلسي ف الونان سات 


ومرادٌه بالشطر الأول: أن أرفعَ وأمنمَ مكانٍ في الدنيا هو: ظهرٌ الجواد السريع. 


ُ ُ ُ 5 ُ 
الشصل الاول: الاهداف العامة ا 5 
5ح -ت_7ب7بجسي و - الفا 


" - توفيرٌ الكتاب لكل شرائح المجتمع.؛ وَفْقّ متطلّبات الناس» 

ورغباتهم. وتخصّصاتهم المختلفة: 

كل هذا تحت سقنٍ واحدء وفي وقتٍ واحدٍ. ولقد أصاب 
الكاتبُ المصريٌّ عباس محمود العقّاد حينما قال: (الكتبُ طعامٌ 
الفكر) ! فكل واحدٍ له طعامٌ يناسبه. 

ولهذا يجد الناسٌ في معارض الكتب كل ما يريدون؛ حتئ 

و 3 4 7 5 3 

الننساءٌ والأطفال؛ فهناك مكتباتٌ متخصّصة في كتب الأطفال 
وقصصهم وألعابهم وما يُسمّئ ألعاب الذكاء ونحو ذلك, وهناك 
كنب كثيرة تبخصٌ الساء أيضا. 

بل وتلبّي المعارض رغباتٍ أصحاب الهواياتٍ النادرة» مثل 
الذين يُولعون بجمع الكتب النادرة» أو الصحف والمجللات 
تاريخ الجزيرة العربية» أو تاريخ المدينة المنورة» أو كتب الإعجاز 
العلسى: أو الكنن المترجكمة أوالروايسات» أو القصصنء أو 
الدواوين الشعرية» أو حتئ المطويّات والمنشورات ... إلخ. 


فهذه المعارض تلبّي أذواقٌ الجميع. 


قلثُ: لكن تغيّر الحا في هذا الزمان» فأصبح أعزٌ مكانٍ هو: متنٌ الطائرات الحربية 
الفاثةا وصارخية جليس - عند أكثر الئاس ضغارا وكبارا ما تسمية: ب (اليائف 
الؤْحي)» أو (لّلوْح الكَقّي) بأتواعه وأحجامه المختلقة! 

وعليه فقد قلت تصحيح) لبيت المتنبّى؛ بناءً علئ واقع الحال: 

أعرمكانٍ متنٌ (نَاكَقِسَمَثْ ‏ وخر جليس (لَوحُ كَفَمُْطورً! 


, اسه أسواق الكثب 
م : - 3 لد و 9 ف 


؛ - رفع قيمة العلم والثقافة في المجتمع: 

وذلك لكثرة المعارض المزاحمة طيلة العام» كمعارض 
السياواكه و السو اذ الاسفياة ةم و البزلا من ولاش الشيقة 
والضتاغات» والعقارات والسكلزمات الطيّة ...: وغير ذلك 
فيأتي الكتابٌ ومعارض الكتب لتكون بلسمًا للعقول والأرواح في 
وسط هذا الخِضَّمٌ الصاخب من المعروضات! 


ا 
ع ا لم و هام واه 
لذ 


ه - تبادل المعارف والخبرات بين دور النشر والمكتبات 
والمؤسسات الثقافية المختلفة المشاركة فى المعرض: 

بل وتبادل الإصدارات والمطبوعات» فكم رأينا من مكتباتٍ 
تبيع كتبآ كثيرةً» وبكمياتٍ كبيرة» علئ مكتباتٍ أخرئ مشاركة في 
المعرض. 

كما رأينا بعضّ المكتبات تشتري الكميات المتبقية لبعض 
الدور» فيعود إلوا بلده وقد حققٌ مكاسب عظيمة . 

فهي فرصةً للطرفين» لاسيما لتلك المكتبات التي تأتي من 
أقصئ الأرض؛ إذ قد لا تلتقي تلك الدور إلا في معارض الكتب. 


ا 
احاح احم 0ح كا د 
لذ 





الفصل الأول: الأهداف العامة تكن 0 وه 
5-7 بجت ]3 عسي سن - 1 2 5:١‏ 23 - 


5خ أنه قرصة عظية العريف الجاممات: واليؤنسات الثقائبة 
والجمعيات الخيرية؛ والجهات الحكومية:؛ المشاركة في 
المعرض بنفييها ومنجزاتها: 
وهذا أمر مشامَدٌ وواضحٌ» وهي فرصة ذهبيةٌ لهذه الجهات 
وأشباههاء ولهذا تراهم يوزّعون منشوراتهم وكتبهم بالمجّان. 


ا 


حم .4ه حم .حم 


- تشجيع حركة النشر في البلاد العربية والإسلامية: 

مقارنةً بدول أمريكا ودول الغرب واليابان» نجد هناك بون 
شاسعا) في أعداد الكتب التي تطبّع سنوي في الدول العربية 
والإسلامية وتلك الدول. 

ففي إحصائيّة منظمة اليونسكو لعام (١١70م)ذكرواأنما‏ 
طبع في بريطانيا وحدها في ذلك العام بلغ )5١7(‏ ألف عنوانء بينما 
لم يُطبع في مصر - التي هي أكثرٌ البلاد العريبة طباعة للكنب» 
ومعرضّها للكتاب أكبرٌ المعارض العربية علئ الإطلاق - إلا (4 
آلاف ) عنوان !! 

فانظر إلئ الفرق الهائل بين العددين؛ علمًا بأن مصر تطبع 
للعالم العربي كلّه وليس لها وحدها ! كما لا تنس أيض) أن عدد 





كما جاء في بعض الإحصائيات أن جميعٌ ما يُطبّع في دول 
العالم العربي مجتمعة لا يزيد عن )7١(‏ ألف عنوان في السنة ! بينما 
هناك ملايين العناوين التي تطبع سنوي في بلاد أوربًا وأمريكا 
واليابان ! 


وفي إحصائيّة أخرئ ذكرت أن الأمريكيّين يُتنفقون أكثر من 
(58) مليون دولار يوميا علي شراء الكقب ! بمعدل تخحوستة 
ملايين كتاب يوميً) !! '" . 


ولهذا: جاء في تقرير التنمية البشرية أن الإنتاج الفكري للعالم 
العربي علئ مستوئ العالم لا يمثل إلا أقل من )/١(‏ !! و 
الإنتاج الفكري تتقاسمه الدول الأخرئء وهذا لا شك يُعتبر أزمة 
ثقافية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معن '" . 


.)27١/ص( قصص وحكايات من العالم إعداد منير وجوزيف عبّود‎ )١( 

(7) هذه المعلومات التي في الفقرة السابعة استفدث معظمّها من مقالةٍ مطوّلة 
للدكتور/ غانم علوان الجميلي» مرفوعة عائ الشنكبوتية. 

ع و و ص 

ا لاتخرّج مثقفين» نحن نعاني 
من الأمية المقئعة؛ لأن مدارسنا تخرج طلاب وتمنحهم الشهادات؛ لسبب واحد» 
دعر أنه قغان عي صرت فى الآراء علق معاد افر انامز قامرا طق السديوضيع 
النصوص التي مكنتهم من تجاوز الاختبارات التي تعتمد علئ الحفظء لكن النتيجة 
أن الخرّيج هو أميٌّ يحمل ورقة : تسمئ الشهادة ! 

والدليل على ذلك سهلٌ بسيطً؛ حيث إنني أثناء سنوات وجودي في أمريكا لاحظتٌ 
أعداداً كبيرةَ من طلبة الجامعات يتتهزون فرصة الفراغ لكي يفتحوا كتبا يقرأون فيها 
سواءً كانوا في المقاهي, أو القطاراتء أو السيارات» وفي الأماكن العامة. لكني لا 





الفصل الأول: الأفداف العامة 2 م 
تبت لي سه 3 1ه 


ولهذا فإن من فواكدهذه المعارض تنشيط حركة النشر 
والقراءة في البلدان العربية والإسلامية. 


ا 
هاه ١‏ .4 .حم وحمضاهم 
لذ 


6 - بث روح التنافس بين دور النشر المشاركة: 
٠‏ و ع 
وهذا له فوائد جمّة. منها: 
أولاً: العناية بإخراج الكتاب وجودة الطباعة» وإتقان التحقيق لما 
وهذا أمرٌ مشاهَدٌ» حيث نجد طبعات مختلفة للكتاب الواحد» كل 
دار نشر تحاول أن تكون نشرتها هى الأفضل والأجود. 
ثانيًا: تخفيض أسعار الكتب؛ لكسب أكبر عددٍ من المشترين. 


الش: التسابق إلئ استقطاب المؤلّفين والمحققين الجادّين؛ 
والعناوين الجيدة. 


أرئ في عالمنا العربي أحداً يمسك بكتاب يقرأه» حتئن في المطارات التى نقضي فيها 
الساعات الطوال يسيب تأر الرحلات» وذلك لأننا لا تحترم الوقت 11 

وهذه وإن كانت مشِامّدةً فردية» ولكنها مؤيّدة بنتائج الدراسات العلمية التي تقول بأن 
المواطن العربي يقرأ ما معدّله بضع دقائق في اليوم» مقارنة بعددٍ من الساعات في 


إن مدرسة «النجاة» الأهلية في مدينة «الزيير» لم تكن بنايةٌ حديفة مزودةٌ بالوسائل 
التعليمية» بل كانت عبارةً عن بيتِ من الطين» لكنها خرّجت العديدَ من العمالقة في 
مجالات الأدب والسياسة والاقتصادفي الجزيرة العربية ! فأين نتاحٌ مدارسنا 
الحديثة من مدرسة النجاة ؟»). 





5 ع أسواق الكثب 
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4 - تزويد المكتبات العامّة بالحديد دائمًا: 
الحكومية العامّة» ومكتبات المدارسء وغيرها. 

سيت تمك تلاك الجيات نوا الشيرك أو الا سيداد مره 
المكتبات المشاركة ف المعارض؛ لتزويد مكتباتها بالجديد. وهذه 
من ثمرات تلك المعارض. 


ا 
طيخ سا ا ! لم هام و ضام 
٠١‏ 


٠‏ -إقامة المعارض تُشجبّع على البحث العلمي وتطوّره: 
وذلك من عدة أوجه: 

أولا: اطّلاع الباحثين علئ الإصدارات الجديدة يولّد لديهم 
التدعووبالمنافسة كهنا ير لنالديم أنكارًا جديدة لذاعه 
أصحاب الهمم منهم تتشوّف نفوسهم للإتيان بماه و أفضل 
07 

ثانيا: تزويد الباحثين بالجديد في حقول تخصصاتهم 
المختلفة» ومعلومٌ أن توفر الكتاب في كل وقتٍ وبلدٍ ليس بالأمر 
السهلء ولذا فإن هذه المعارض تأي إليك بالكتاب إلئ مكانك» 


. 3 3 
وهذه نعمة عظيمة. 





الفصل الأول: الأهداف العامة ا 5 
اعم سد ةع 5 5 


نهنا تجنت المعارضن الناهدية غناء التكراز لمسائل قد 
يحنت من قبلء» فإذا وجد الباحث هذه المسائل قد طُرقَتْ» فإنه 
سيبحث عن مسائل أخرئ لبحثها؛ وبالتالي نسلم من التكرار 
وضياع الجهود والأوقات. 

وهنا نقطةً مهمة أحبّ أن أنبّه الباحثين وطلاب العلم إليهاء ألا 
وهي أن القراءة لل للبحث والكتابة هي أعلئ مستويات القراءة. 


فكما أن هناك قراءةً تأصيل» وقراءةً جردء وقراءةً اطلاع» 
وقراءةً استمتاع» وقراءةً نقِء فهناك أيض] قراءة بحث. 

وقراءة البحث هي أعلئ أنواع القراءة وأنضجها وأدقها؛ لأن 
الباحث يطّلع علئ عشرات - وربما مئات - المصادر والمراجع في 
المسألة الواحدة» ثم يختزل خلاصتها في صفحات قليلةٍ» وهذا لا 
فك المع كف وتان 

ولهذاذكر الوزيرٌ ابن هُبيرة رَمَدُلَنَهُ - كماني ذيل طبقات 
الحنابلة (؟/ اس بين امصير المدردسييه 
التصنيف, فقال: ادا العلم بثلاثة ثة أشياء: 

الس ا ا 

بمقتضيم الشرع» تعلم. 
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والثاني: التعليجٌ؛ فإنه إذا علّم الناس كان أذعئ إل تعليمه. 

والثالث: التصنيف؛ فإنه يُخرجه إلئ البحث؛ ولا يتمكن من 
التصنيف مَن لم يُدركُ غَوْرَ ذلك العلم الذي صنّف فيه». 

ولهذا: يقول الحافظٌ العراقيٌ في ألفية علوم الحديث «التبصرة 
والتذكرة 59 


و غم ضر 6 عدج امورو اد اع 0 ٠‏ 
إذا تأافلت إلئ التاليفي تمهر وتذكر. وهوف التصنيفي 


١ 
عه وح شح 8 لمم و هام و ماهم‎ 
لذ‎ 


1 - التعرّفٌ على دور نشرٍ ومكتباتٍ جديدةٍ من بقاع ودولٍ شتئ: 

ففي كل عام - في الغالب - تشارك دورٌ ومكتباتٌ جديدةٌ لم 
تارك من قبل " 

ولجذا لحاس الفظلات الجانعة الأشلاية- خامية 
المستجدّين منهم - عن شعورهم وهم يَرِوْن معرض الكتابء كان 
شعورهم الانبهارٌ والإعجابَ؛ حيث يشاهدون هذه المكتبات تأتي 
من أماكن شتل» ومن بلاد بعيدة» كما يشاهدون هذا الكمَّ الهائل من 
الكتب,. الذي كان مبعث سرور لهم؛. خصوصًا تلك المكتبات 
المتخصضة التي تعتز بلون واحز من الخلم: 


(١)(ص/ ١19١8‏ ) البيت رقم ١(‏ الاو 777). 





الفصل الأول: الأهداف العامة تكن 0 ونه 
5-7 بحتب سا 3 سي سن - 31 2 ع5 - 


١‏ - الصلة المباشرة بين المؤلف والمستفيد عن طريق ركن 
التوقيع: 
هناك بعض المكتبات الكبرئ تضع مكانًا مخصّصًا لكبار 
المؤلفين» وعندما يشتري القاريئٌ كتابًا يمهر المؤلف كتابّه ذلك 
بتوقيعه ! 
فهذا يشجع القارئ» ويمنحه دافعاً لقراءة الكتاب, والاهتمام 
به؛ لآنه قد امتلك نسخة بتوقيع المؤلف. 


الى 


حص حم و حصس سح و حك ح يس ويد يم 
لذ 


3 - إقامة المسابقات الثقافية والأدبية المختلفة فى بعض 
المعارض ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة: 
وغاليمًا ما تكوة :هناك خنوائز قثمة للفائزية» تدقعها البحية 
المتفيت أو الرّعاةٌ الداعمون للمعرض. 
وَهَذا لاشك أنه يُمكل حافزاً قؤي] للمبدعين؛ للمشاركة: 
وزيارة المعرض» والاستفادة منه. 
00# ا 


١١ 
توفرٌ الكتب المترجمّة بمختلف اللغات:‎ - 5 
لا سيما في المعارض الدولية» فكل يجد بغيته فيها من جميع‎ 
الأجناس» وبجميع اللغات المشهورة المتداولة.‎ 
وهذة تعمة عظلينة لاسيما علا الأفراة والأقلبات الأسللاضة‎ 
التي تتحدث لغات محدودة الشهرة والتداول.‎ 





وود وو بيت 
١‏ - التعرّفٌ على ثقافات الدول والشعوب والأمم الأخرئ. 
وتلاقح الأفكار, وتبادل المعارف بين علمائها ومفكّريها: 
وهذا يتجلّئ في المعارض الدوليّة» أكثر من المعارض 
المحلية. 


46 


كما عجل: أيضّا عندها تضاف دولة كيف درق وهللا 
يحصل غالب إلا في المعارض الدولية. 

وخر مكنيث للذثلة المسرفى وللديلة المنظينة: سينا إذا 
كانت تلك الدولة لها يُقَلّهها العلمى» أو السياسيء أو الاقتصادي. 

وهذه قائمةٌ بأشهر معارض الكتب الدولية» مربَّبَةٌ حسّبٌ تاريخ 
إقامتها بالتاريخ الميلادي: 


معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب 


سرض الرياض الدونى لكاب | 14-0/3 | 
عرض تونس الدولي لكاب | 270-54 | 








حت 2 ين ١‏ هه 
تتا يدع 
: 
: 
معرض الثقافة الدولي للكتاب ني الصين 





2 


م 


3 
8 تاب 


معرض الدوحة الدولى للكتاب 2-1-2 
معرص جدة الدولى للكتاب 14-242 


4 
5 
6 
1 
9 
0 
2 


3 


معرض 
معرض فيينا الدولى للكتاب 11-11 
معرض 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 


4 
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وهذه المعارضٌ لها مواعيدٌ ثابتة طيلة السنة» فبإمكان المهتمٌ 
أن يتابعها عن طريق (الانترنت)؛ ليقوم بزيارتها والاستفادة منها. 
لكن لابدٌ أن يُعلمَ أن بعض هذه المعارض - لاسيما التي تقام 
في البلاد الأجنبية - هى معارض لعرض الكتب فقطء وليس فيها 


و 


ص 

وقد زُرتُ بعضّها وفوجئتٌ بذلك. 

000 2111 
5 - أن هذه المعارض فرصةٌ عظيمة للتعرّف علىئ الإصدارات 
الجديدة في جميع الفنون» ومتابعة الجديد أولَا بأول: 

ولهذا؛ تشترط بعضٌ الجهات المنظمة لمعارض الكقب ألا 
نقل الأسدارات الجديدة لدور التق المشاركة والمكم اعد 
نصف المعروض. 

وبعضٌ الجهات ترصد أهمّ الإصدارات في كل عام؛ وترصد 
الكتب الأشهر والأكثر مبيعًا . 


3 

هه 

لحا عا و لحرا اعم و الها اعم © اتا ايوم 6 اما لما 
270 


١‏ - المردودٌ المعنويٌ والماديٌ الحاصلٌ للجهات المنظّمة: 
والداعمة: والراغية: والمنفذة والناشرين المشاركية؛ 
والمكتبات. ودور العرض: 

قهذة المعارقن تجلب دعاية واسعف وسسعة ممفازة للجينات 
المنظّمة - سوءً في الداخل أو الخارج - نظيرَ إقامتها تلك 

المعارض. 





الفصل الأول: الأهداف العامة د 5 
وعلئ قَدْر حُسْن التنظيم» وجّودة العرضء واختيار المكان 


المعرّفة به» تكون شهرةٌ المعرضء وَبُعْدٌ صِيتِه. 
كوا اناسل الساوقن لؤقوت اكد العبانف الندطية 


والراعية لها '''» مما يساهم في استمرار إقامة المعارض بصفةٍ 


)قي 

- سعر المتر المربع الواحد في معرض البحرين الدولي للكتاب (40) دولاراً. 

- وسعر المتر المربع الواحد في معرض مسقط الدولي للكتاب )٠٠١(‏ دولار. 

- وسعر المتر المربع الواحد في معرض الرياض الدولي للكتاب )3١١(‏ دولار. 

ومثله معرض جذة الدولي للكتاب» ومعرض تونس الدولي للكتاب. 

- وسعر المتر المربع الواحد في معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب (70؟) دولاراً. 

- وسعر المتر المربع الواحد في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب (590؟) دولاراً. 

ومثله معرض بيروت العربي للكتاب» ومعرض نيودلهي الدولي للكتاب. 

- وسعر المتر المربع الواحد في معرض الثقافة الدولي للكتاب في الصين )”٠0(‏ 
دولار. 

- وسعر المثر المربع الواحد في معرض سيئول الدولي للكتاب )5٠0(‏ دولار عِلّما 
بأن عدد أيام المعرض أربعة أيام فقط ! 

ومثله معرض موسكو الدولي للكتاب. 

- وسعر ال (١1١م')‏ في معرض القاهرة الدولي للكتاب ١6٠١(‏ ) دولار. 
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2 5 2 0-3 بيرج 
دائمة» وربما شجّع علئ إقامة معارض أخرئء وساهم في طباعة 


كتب جديدة. 
. ِِ 
ىه 


8 و 3 
هذا بإيجاز بعضٌ الأهداف العامّة. 


الل 


احاح و حا حم وج ا ا 0 
لذ 


- وسعر المتر المربع الواحد في معرض جنيف الدولي للكتاب والصحافة (555) 
فرانك] سويسريا. 

- ولعل أعلاها سعراً علئ الإطلاق هو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية» حيث يبلغ سعرٌ المتر المربع الواحد فيه )06٠0(‏ 
يورو !! 

وهذه - كما ترئ - أسعارٌ متفاوتةٌ لكنها مرتفعةٌ في الجملة» فليتها تَخمّض ويُقتصَرٌ 
منها علئ شيءٍ رمزيٌ؛ دعم للكتاب» وتشجيع] للقرّاء وأصحاب دُور النشر 
والمكتبات. 





الفضل الثاني 
الأضداف الخاصة 





0 دوو الأمدافالخاضة ‏ 530 


الفصل للا 
الأهداف احضاهدة 





أما الأهدافٌ الخاصة - وهي الأمورٌ الجزتيّة أو التي تَخصٌ 
طائفة من الناس - فإليك بعضّها: 
- تشجيع طلاب العلم خاصة على القراءة في غير المقرّرات 

الوراية 

وهذا لاشكٌ أنه مطلبٌ جليلٌ؛ إذ فيه دعمٌ للثقافة والقراءة 
والاطلاع لدئ طلاب العلم - وخاصة طلاب الجامعات - لأن 
كثيراً من الناس ينتقد مُخرجات التعليم الجامعي؛ فيقول: 
الجامعاثٌ لا تخرّج إلا أميّين وإن كان معهم شهادات !! لأنه لا 
يقرأ إلا مذكّرات الجامعة من أجل الاختبار - غالب - ثم يخرج من 
الجامعة كما دخل ! 

وهذا في الحقيقة سلبية عظيمة في التعليم الجامعي في معظم 
الدول العربية والإسلامية؛ فينبغي أن ترسخ مبداً القراءة في غير 
المقررات الدراسية» ونشجّع الطلاب علئ هذا الأمر؛ لننتشلهم من 
الآميّة الثقافية. 


[) 
حيه و جو ا د سه سك 
٠١‏ 
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؟ - استهدافٌ شريحة الأطفال بنصيب وافر في هذه المعارضء مما 
له أكبرٌ الأثر في بنائهم الثقاني والمعرني: 

لايكاديو جد معرضٌ للكتاب إلا ويوجد في مكتبات 
متخصّصة في ثقافة الطفل. بل شاهذنا في بتعض معارض الكتب 
الدولية صالاتٍ كاملةً مخصصة للأطفالء يُباع فيها ما يُسمّى 
بالألعاب الذكيّة» والقَصّصء والدواوين الشعرية» والكتب الثقافية 
المختلفة المناسبة لهم. 

كما لا ننسئ المعرض الدولي لكتب الأطفال الذي يُقام كل 
عام في جمهورية مصر العربية. 

وهذا لا شك أنْ فيه ارتقاءَ عظيما بالمستوئ العلمى والثقافي 
لأطفالٍ اليوم» رجالٍ المستقبل. 

مسس سات 0 

١‏ - تعريففٌ الناس بالمؤلّفِين: 

إن أكثرٌ المؤلفين لا يعرفهم القرَّاةُ شخصيًا - حت ولو كانوا 

ولهذا تعمد بعض الدّور - كما أسلفنا - إلئ تخصيص ركن 
لهؤلاء المؤلفين» للتوقيع على مؤلفاتهم» وهذا من راق هذه 
المعارض. 

مسسسواك 131111 





ال ) الثاذ : الأفداف الخاصة 5 0 
تخد ست ا ا 


؟ - تُشجُع معارضٌ الكتب جمهورٌ الناس عليئ تأسيس المكتبات 
المنزلية: 
المكتباثٌ المنزلية مهمة جدًا لأفراد الأسرة كلهم. فينبغي أن 
وااتعاماك جني أقر سرف شري مرف تالو 
ونسائهم» بحيث يُرجّع إليهاء ويّقرأ فيها كلّ وقتِ. 





سحي الوه ا حي الا 
الجامعة 004 


)كير من القرّاء - ومنهم طلابٌ علم - لا يُحسن انتقاءَ الكتب» فيشتري الكثيرٌ من 
الكتب في فنٍ واحلٍء وبعضها يعني عن بعض ! 

فتجدّه يشتري مثلاً عشرةً كتب في التفسير» وعشرةً كتب في أصول الفقه. وعشرةً كتب 
ف مفظلح الخذية دوع اين سب معائجم اللقة بن ومكذا !! ١‏ 

وهذا خللٌ منهجيئ؛ بل ينبغي أن يقتصر علئ كتاب أو كتابين في كل لونٍ من ألوان 
المعرقة. ١‏ 

لكنْإِنْ كان باحثا يحتاج إلئ تعدّد المصادر وكانت لديه القدرةٌ المالية والمكان 
المتّسعٌ فلا بأس. 

أما إن كانت قدرته الماليةٌ ضعيفة أولم يكنْ هناك مكانٌ مُنسعٌ» فينبغي عليه حيتئلٍ أن 
ينتقي؛ حتئئ لا يملا الأرفف بما يغني بعضّه عن بعض. 

ولهذا فإن أرسطو لما سَيِل: كيف تحكم على إنسان؟ قال: أسأله كم يقرأ؟ وكيف 
يقرأ؟! فليست العبرة بالكمٌّ فقطء وإنما بالكيف أيضا. 


5 5 أسواق الكثب 
5 5 - د 32--وقد ست 3 


وهناك كثيرٌ من المكتبات المنزلية تكوّنت بعد الزيارة الأولئ 
لمعرض الكتابء ثم ما لبثت أن تنامت وتوسّعت مع مرور الأيام. 
كها أن المعاوضن ساعد أرض] عل تغذية المكتبات المتزلبة 
باستمرارٍ بكلّ جاين. 
سس يا د 
ف حيوارة. التي قرفي انس الواتصي: والسحتتي 2 العلماة 
وطلاب العلم من شتى الأصقاع: 
هذا من أعظم فوائد المعارض؛ إذ إن كثيرًا من الشخصيات 
العلمية» من الباحثين» والمحققين» والكتّابء والمثقفين» والأدباءء 
لآ تكاد تجدهم إلا في المعارض. 
فهذه المعارض تعتبرٌ بحقٌّ (مَضِيّدةً) لهذه الفئات التي لا تكاد 
تراها إلا نادرّاء وخاصة عندما يأتي الزائرٌ وافدًا من مدينةٍ أخرئء أو 
من دولةٍ أخرئء فهذا من أعظم المكاسب لهذه المعارض من 
وجهة نظري. 
عمسم مسد 





الفصلالثاني:الأهدافالخاصة ل اميق وه في 


5 - أنها تمنح القارىً فرصة الانتقاء من الكتب المتعدّدة في 
الموضوع الواحدء والموارّنَة بينهاء واختيارٌ الأفضل: 

من مزايا معارض الكتب أنك تجد في الموضوع الواحد 
غشرات الكموة وهذا يتبح لك فرصة الاختيار والانتقاء والموازنة؛ 
لاصطفاء الأمثل» والأكثر نفع لك. وهذا ما لا تكاد تجده في 
المكتبات العادية. 

سس ا 

/ - افتضاح دور النشر الفاشلة: 

هناك بعض دور النشر - أو بالأصح النشل ! "" - تصدّت 
لطباعة الكتن»«خصوصا كن التراث: ككتس التفسير والحديث» 
والعقيدة» والفقه. وغيرها من كتب العلوم الإسلامية والعربية» 
فأخرجتها إخراج] سيّئا. مليئة بالأغلاط. والأوهام. 
والتصحيفات, والتحريفات. بل والزيادات أحيانا !! '". 


)١(‏ يتعارف الناس في هذا الزمان علوئ أن التّضْل هو السرقةٌ علئ غِرّةِ بِحْفَةٍ يد ! وهي 
كلمةٌ (مُحْدَنَة) كما في المعجم الوسيط (؟/ 977). 

لكنّ هذا المعنئ له أصلٌ في اللغة» فقد جاء في لسان العرب /١١(‏ 5 اتشَل الشئة 
يَنْشُلهنَشَْا: أسرع تَرْعَهاء وهذه صفةٌ النشّال الذي يُسرع بنزع النقود في حَمّةٍ ! 

(5) يمن ذلك: أني وجدتٌ في طبعة دار الكتب العلمية لكتاب (تنقيح التحقيق) لابن عبد 
الهادي ثلاثة وخمسين لوحة مُدحَلةَ في الكتاب ليست منه» بل هي من كتاب آخرٌ 


قريب! 





- 57 أسنواق الكثب 


وريم اعيدت هذه الور ]لين فحترقنات يعض المستقية 
المشهورين فسرقتُ جهودهم. وأخرجث الكتبّ التي حققوها 
ووضعت عليها بعسّن الآسماء الوهميّة؛ للتمويه ! أوكثيتث علي 
غلواق الكداب عبار : (حنته لكية من العلماء باشواف الناشر) 1) 
والحقّ أنه تحكيلكٌ لا تحقيقٌ !! 

والكدهين الك أفهله الذو هافق عائامه من الراك 
المشهورة وغير المشهورة إلا وطبعته ! 

فون مزايا معارض الكتب أنها تفضح هؤلاء السّرّاق النشالين؛ 
وذلك سيب كثرة المعروضى من الطبعات المتعددة للكتات 
الولعو حمر القايت الحصيات حيهة عبنيو الرفى نو والعت 
من السمينء فيَسقَطُ هؤلاء الأدعياءٌ علئ أمّ رؤسهم !! 2 . 

وههنا لفتةٌ مهمةٌ جداًء ألا وهي أنه ينبغي للعاقل ألا يُضِيْعَ مالّه 
في شراء كتب التراث التي تولَّتُ طباعتّها هذه الدُورُ السيّئة ولم 
تحقّقها تحقيقًا علميًا جيدًا؛ لما في ذلك من المحاذيرء منها: 

أولاً: أن هذا فيه تشجيعٌ ودعمٌ لتلك الدورء لمواصلة العبثٍ 
بالتراث ومصادر العلم؛ وتدمير المكتبة الإسلامية. 
)١(‏ كتبثٌ في الردّ علئ هؤلاء الناشرين العابثين قصيدةً حماسيّة طويلة بعنوان «الرَّمُص 

والوّمُص»» وهي منشورةٌ في كتاب بالعنوان نفسه. فانظرُها فيه إن شت غيرٌ 


لم يي 


9 


الفصل الثاني: الأهداف الخاصّة 5-530 


انيم: أن في هذا تضبيعًا للوقت والجُهد؛ حيث تكاد تنعدم 
الفائدة من قراءة هذه الطبعات التجارية؛ لما فيها من الأخطاء 
الكثيرة والكبيرة ! ولما ستراه فيها من العجائب والغرائب !'' . 

الث: أن في هذا إضاعة للمال؛ وقد نبئ الله تعالئ عن إضاعته. 
فقد أخرج الإمامٌ البخاريٌ في صحيحه ' '" يسئده عن الشعبي قال: 
حدثني كاتبٌ المغيرة بن شعبة» قال: كتب معاوية إلئ المغيرة بن 
لت با سيد من النبي َآَلنَتَِوسَل فكتب 
إليه: : سمعت النبى صا ام6 ووم يقر ل: : ١إنَّ‏ الله له كَره لَكُمْ نَنَا: قِبلَ 
وَقَالَء وَِضَاعَةَ المَالِء وَكَثْرَةَ السّوَّالِ). 

وهنا نقطةٌ مهمةٌ أحبٌ أن أنبّه عليهاء ألا وهي أن القارىّ ينظر 
أولّ ما ينظر عند شراء الكتاب إلين الثمن» فتجده يقارن بين أسعار 
العاحة بهار ق النهانة الأقل تساء وعنذا اباس بدزذا عالت 


)١(‏ من ذلك غلم سبيل المثال: 

أنه وردث في بض كنب الفقه التى طبعوها كلمة: (ابن لبون) فقال المحكك في 
الحاشية: الم أجد له ترجمة» ! ظبَّه الجاهلٌ عَلَمَ من الأعلام !! 

بده يتليل جاءث كلمة: (بنت لبون) فقال: الم أجد لها ترجمة ولعلها أختٌ 
السابق» !! 

وني كتاب آخر قال أحدُ المحككين في تخريج حديث: «رواه النيك» !! 

.)١51//( يرقم‎ )١1؟4‎ /50)5( 
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الطبعاث كلها جبدة أو متقاربقٌ أما أن يكون ذلك علي حساتب 
الإتقان» وجودة التحقيق فلا ! 


ولذا أنصح إخواني بالطبعة المتقنة حتئ وإن زاد ثمثها. 
سس )ا 0070 

6 - توفير عناء البحث عن الكتاب» وعن طبّعاته المختلفة: 

من أعظم فوائد معارض الكتب أنها تجمع أعدادا هائلة من 
مثل كتب التفسير» وكتب السنة» وكتب التاريخ» ومعاجم اللغة. 
ونحو ذلك ''' - تجمع ذلك في مكانٍ واحدٍء وتحت سقفي واحدٍء 
في وقتٍ واحيدٍ ! 

وهذه نعمةٌ عظيمةٌ جدًاء لا يَقَدْرُها حقّ قدرها إلا هائمٌ بالعلمى 

#0: 

لذا أنصح زائرٌ المعرض ألا يبادر بشراء كتاب ما - لا سيما 

الكقب المشهورة - سق يقيّدَ عنده في الذّفشر*! سبع الكناب» 


)١(‏ هناك عشراث الطبعات لبعض الكتب. 

فمثلا: تفسير القرطبي له أكثر من عشرين طبعة ! وصحيح البخاري له أكثر من خمسين 
طبعة ! ورياض الصالحين له طبعاتٌ كثيرةٌ جداً ... وهلمٌ جرًا. 

(؟) فائدة: الدَفتَرُ: عربنٌ لايُعلم له اشتقاقٌ. وحكي: وك بالكسن ويقال أيضبا؛ دق 
مطالع البدور ومنازل السرور للغزولي (ص/ 71737). 





الفصل الثاني: الأهداف الخاصّة 6 2 
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ومميّزاتٍ الطبعة باختصارء والدارٌَ التي أصدرته. ورقمّها ورقمَ 
جناحها في المعرض.ء ثم بعد الموازنة يختار الأجود والأنسبّ. 

ففي أحد المعارض المحليّة وجدت ثمانٍ عشرة طبعة 
ل (صحيح البخاري» ! هذا عدا شروحه. 

ثم إن هذا يناسب المهتمّين بجمع الطبعات؛ للموازنة 
والمفاضلة بينهاء فبعض الناس له ولع زائدٌ بهذا الأمر؛ فتكون هذه 
المعارض بالنسبة له أعظمٌ متعةٍ ينتظرها بفارغ الصبرء وكما قال 
الشاعر: 

ولكلٌ طالب لدَوَمْسِرَة والدَئوْمَةِعالم تبه ا 
فلا تبادز بشراء أيّ كتاب دون أن تبحث عمًّا ذكرت لك؛ حتئ 


لا قث تشتريّ طبعة رديئة وهناك ما هو أجودُ منهاء أو غالية الثمن وهي 
هي في دار أخرئ بثمن أقل. 


و 50 
9 - الحصول علئ الكتاب بثمن أقل؛ لوجود التنافس بسين 
المشاركين: 
حت إن بعض المكتبات ت يكون عندها فائض من الكتب. فتبيع 
كاتا ونين ( عله ا [ذ ركه باعت المجلة مغييية أرع: 
زيالاته ينها يكون ثمنه أكثر من ذلك بكثير. 





58 5 أسنواق الكئب 
فهدذا لأقدك أنه مكست كير خصوص] لجمفور الناس؛ 
ومحاويج طلاب العلم. 
0000# م 


٠‏ - أن المعارضٌ تتيح الفرصة للم ؤَلَِّينَ؛ للتفاهم مع دور النشر 
علئ طباعة كتبهم وإنتاجهم العلمي: 
فكم أبرم المؤلّمون والباحثون في تلك المعارض من عقودٍ مع 
دور نشر داخليةٍ وخارجية» لطباعة كتبهم» ونشر مؤلفاتهم» دون 
الحاية السقر انرز تداك ليكوب لأ نيما القاقيرة متها قو ذرن] 
علا الباحثين عناءً البحث ومشاقٌ السفر. 


لم مس 


١١‏ - في المعارض تشجيع للناشرين لإتقان كتبهم صفاء وتحقيق. 
وطباعة وإخراجاً؛ لوجود المنافس: 
عتما يساهدٌ الداشة الذوة الأشرق وقد أصدرث ظبعنات 
متقنةً وجيدةًٌ لبعض الكتب. فإِن هذا سيّحمّسه لمنافستهم. 
وسيّحيله ذلك علئ إجادة الطبع والتحقيق والإخراج؛ ليكسب 
القاريّ ! 





الفصل الثاني: الأهداف الخاصّة 0 وه 
اكه اشح 20 2 هد 2 - 
ولذا: فقد كنت أنصحٌ طلابي أن يتريّدوا في الشراء حت يأتي 
وقت المعرض؛ لأنه سيجد في المعرض الطبعاتٍ الكثيرة 
والأسعارٌ المناسبة المنافسة» مما يتيح له الموازنة بين الطبعات 
المختلفة ... إل( غير ذلك من القوائد: 


)ل 
ال الو ال 0 لمم و هام وهاه 
٠١‏ 


الفلاني, أو في المسألة الفلانية؛ لكثرة المعروض من الكتب: 
لاسيما في المعارض الدولية التى ربما وصل عددٌ الكتب فيها 
الملايين» فقد عرض في أحد المعارض الدولية العربية في سنةٍ من 
السنوات: تسعة ملايين عنوان !! وهذا - بلا شك - كم هائل. 
ولهذا ينبغي أن حرص المهتمٌ - لا سيّما طلابٌ الدراساتٍ 
العليا - علئ زيارة هذه المعارضء حتئ ولو كانت في دول أخرئ؛ 
5 ا 5 7 و ان فى ٠‏ 9 8 ص اف .2 
فقد يَعرّض هناك ما لا يُعرّض في بلده» وقد يُتعَرّض في بعض 
٠. 1 3‏ .1 ولا م ىر 5 0 
الحاجة إليها. 
أما من لم يستطعْ الوصول بنفسه إلئ المعارضء فإِنّ بإمكانه 
أن يشتري الكنات وه وجالس ف بيته عن طريق وسائل الشراء 
الحديثة عبر (الانترنت) وغيره. 


3 

لج 

راوع و لحعمر ‏ الوكا 0 الحاصم ‏ لمك( اله موه 0 اميل جمد 
00 





اسه أسْواق الكتثب 
؟٠3‏ - توفيرٌ الكتب والمجلات النادرة» والطبعات القديمة, 
والتحاليد الفخمة: 

هناك مكتباتٌ متخصّصة في بيع الطبّعات النادرة» أصولًا أو 
تصويراء ومن البدّهك أنها ستكون غالية الثمن؛ لأنها طبعاتٌ نادرة. 

لكنّ هذا النوع له عَشَاقَه يشترونه ولو بوزنه ذهب) ! مثلما صنع 
ابنُ الخشاب عندما باع داره ليشتريّ كتابًا كما سبق. 

وقد جاء في كتاب (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
للقسطلاي (1/ 1١‏ ثم وُجد الجزءٌ الأول من أصل اليُونيني 
المذكور يُنادَئ عليه للبيع بسوق الكتبء فعرف وأحضر إليّ بعد 
قَقِدِه أَزيدَ من خمسين سنة! فقابلتٌ عليه متئنّ شرحى هذاء فكَمُلتٌ 
مقابلتى عليه جميعه حسب الطاقة» ولله الحمد». 

وهناك أيضًا بعض الإصدارات لا تجذها إلا في المعارض» 
مثلٌّ المجلات القديمة التى كان يكتبٌُ فيها كبارٌ العلماء والكتَّابء 
من أمثال: المنفلوطيء والرافعيء والمازنيء والعقاد. والزيّاتء 
ومحمد رشيد رضاء وأحمد شاكرء ومحمود شاكرء والطنطاوي؛» 
ومحمد ,بجت البيطار» ومحب الدين الخطيب» ومحمد حامد 
الفقي» وغيرهم. 

فهذه المعارضُ فرصة عظيمة؛ لاقتناء مثل هذه الإصدارات 
النادرة. 


ا 


حم .4و حم .حم 





الفصل الثاني: الأهداف الخاصّة ان ل م 


4 - أنه قد يُباع في هذه المعارض الكتابٌ المستعمل: 
والكفات السهعما > وإن كان حسهناة س إلا أن فيه فواكة 


66 
6042 


فنيا: قله ثمنه غالب): 

ومنها: أنَّ بعض هذه الكتب قديمةٌ لم تَحَدْ طباعتّهاء ولا تكاد 
و 
توجد. 

ومنها : أن هذا الكتاب ربما كان لعالم من العلماء أو محقق من 
الم عر ل لا را 0 
هارون. وغيرهما من أعلام المحققين. 

ومنها: أنك ريما وحدت يعقن التغاليق النفيسة غلر: ذلك 
الكتاب» وقد تكون تلك التعاليق لواحدٍ أو أكثرٌ من العلماء ! وهذا 
أهمّها. 

يقول العقاد: «أذكرٌ أن عثرت بكتاب لي»ء عليه تعليقاتي 
وملاحظاتي» بعد فقده بخمس وعشرين سنة؛ ولو علم بائٌه سر 
غتدئ لعالن يتمحه ولكنه أخطانيه وهو مُدَطٌ قية»«عسروة يما نقدثه 


من ثمنٍ قليل بالقياس إلئ رغبتي فيه» كثيرٍ بالقياس إلئ رغبة البائع 
عر 7 


.)9920( مجلة الرسالة» العدد‎ )١( 


00 5 أسواق الكثب 
افا ل 2 22-855 ف 
وقد اشتريث أنا ذاتَ مرةٍ كتاب] مستعمّلاً من صر من كتب 
الكوثري اترجدت ساحث الكتاب قد عاق علي كل صفح يل 
علئ كل فقرة من فقراتٍ الكتاب !! 
حم .4ه حم حم 
- تَمنح المعارض الفرصة للمشتري لاختيار شكل الكتاب. 
وحجمه. وعدد مجلداته. ونوع التجليد» ولون الورق: 
وذلك لكثرة المعروض من الكتب في تلك المعارض -لاسيما 
الكتبّ المشهورة - . 
فهناك كتبٌّ تصدر في مجلدٍ أو مجلداتٍ قليلةٍ (مضغوطة)؛ 
وهناك كتبّ تصدر في مجلداتٍ كثيرة. 
وهناك أحجامٌ مختلفةٌ للكتب: حججٌ صغيرٌ» ووسطء وكبيرٌ. 
وطالاكة وت ررق اجر ناح االعمراء ررك اوري 
أبيض ناصع مصقولٍء أو ورقٍ شعبيٌ خفيفٍ ... إلخ. 
وعناك طعات ملونة ذا“ عات كاد نه 
هذه بعض أهداف المعارض ذكرثها علئ عُجالةٍ وإلا فإنّ 
بعضّها يحتمل البَسْط والتفصيل. 


ا 

لج 

ما العم © الما لمهم و جما 7- ل اا 222 ل ل 0 
20 


)١(‏ جاء في بعض الإحصائيّاتء أن الناس تقبل علئ الكتاب المطبوع بألوانٍ أكثرٌ من 
الكتاب العادي, مع أن تكلفته أربعة أضعاف الكتاب العادي! 





الفصلٌ الثالكٌ 


مقسترهات وتحذيرات 





الفصل الثالث: مقترحات وتحذيرات 










الشفصسل العسافستث 
قم حات وتحذيسرا ات 





هذه بعض الاقتراحات والتحذيراتء ينبغي أخدّها بعين 
الاعتبار» لاسيما من قِبّل المسئولين عن إقامة معارض الكتب. 
أولا: يجب عدم استغلال هذه المعارض لنشر كتب الإلحاد. 

والزندقة. وعلم الكلام» وكتب الفرق الضَالة ! 

وذلك بحجّة التنوير ! أو الانفتاح ! أو الحريّة الفكرية ! أو غير 
ذلك من الشعارات الزائفة . 

وهذا - مع الأسئ البالغ - يُوجّد في كثير من معارض الكتب 
التي تقامُ في الدول العربيّة والإسلاميّة !! 

حيتُ تُعَرَضُ مل هذه الكتب الزائغة لعموم الناس. ويُرمّجُ 
لهاوديل قد تعند لها تذوات خاضة؛ الريك باهو التريه يفان ١١‏ 


امم امه وج ا و ا 
٠١‏ 





ف ف أسواق الكثب 
١‏ و مسسسسسيريييوو جرت 


ولذا فقد حذّر العلماءً من هذه الكتب أشدٌّ التحذير؛ لِعِظَيمِ 


خطرهاة وشدين شررها 7 


)١(‏ قال الإمامٌ أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: «عاش ابن الراوندي والمعرّي - عليهما 
لعائق الله - يتظموة ويكروت» هذا يقول: حديق غترافة | والمدزى يقول: 
تَنَوًا باطلاوجَلوْاصارما ‏ وقالوا: ص دقنا؟فقانا نمم! 


يعدي بالباطل : كتاب الله عَييجلّا وعاشواسنينَ» وعُظُمتْ قبورهم, واشتريث 
تصانيفهم» وهدذايدل علئ بُرودة الدين في القلب» . الآداب الشرعية والمنح 
المرعية لابن مفلح /١(‏ 5707). : 

وقال الإمامٌ القراني: «أربابٌ البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يُشْهرٌ الناسٌ فسادّها 
وعبيّهاء وأهم علئ غير الصواب؛ ليحذرّها الناسٌ الضعفاءٌ فلا يقعوا فيهاء ويُتفُرٌ 
عن تلك المفاسد ما أمكنء بشرط أن لا يُتعدّئ فيها الصّدق). أنوار البروق في أنواء 
الفروق (5/ .)3١77‏ 

# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ره لمن لا يكون له نقدٌ وتمييز النظرٌ في الكتب التي 
يكثر فيها الكذبٌ في الرواية» والضلالُ في الآراءء ككتب أهل البدع. 

وك تَلقّي العلم من القُصَّاص وأمثالهم الذين يكثر الكذبٌ في كلامهم, وإن كانوا 
يقولون صِدقا كثيراً» . منهاج السنة النبوية (؟/ 156). 

# وقال أيضا: «مَنْ أدمنَ على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم؛ 
لايبقئ لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع». اقتضاء الصراط المستقيم 
/١(‏ 6057). 

# وقال الإمامٌابنٌ القيّم: «الكتبٌ المشتملةٌ علئ الكذب والبدعة يجب إتلافها 
وإعدامهاء وهي أولئ بذلك من إتلاف آلاتِ اللهو والمعازف» وإتلاف آنية الخمرء 
فإِنَ ضررّها أعظمٌ من ضرر هذه» ولااضمانَ فيهاء كما لاضمانً في كسر أواني 
الخمر وشقٌّ زقاقها». الطرق الحكمية (؟/ .)7١5‏ 

© وقال أيضً: «لا ضمان في تحريق الكتب المضلَّة وإتلافها . 








ا ل ل ا 
أنه آمو أول سخ استكلت فيه (ة14هع الانقمة ف الطرييق 
مُنِجُوٌ ولا قَضَّاصٌء ومنع الورّاقين واستحلقهم ألا يبيعوا كتبّ 
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عو 
ع 


قال المتوقى: قلت لكدين انصرث كنا فاقيا روفة كر أن اعتسدا كن ؟ 
الام 

وقد رأ النبيٌ صَرََعِوسَلَ بيد عمر كتاب) اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقتُه للقرآن» 
فتمكّر وج النبي صَإِللَهُ سير حتى ذهب به عمرٌ إلى التثُور فألقاه فيه . 

فكيف لو رأئ النبيٌ ءََِنَعَلدهسَدءَ ما صنف بعده من الكتب التي يُعَارِضُ بعضّها مافي 
القرآن والسنة ؟ والله المستعان» المصدر نفسه (؟/ .)72٠١‏ 

# وقال أيضا: الكتب المشتوِلَةٌ علئ الشرك» وعبادة غير الله» يجب إزالثّها وإعدامها. 
وبيعُها ذريعةٌ إلئ اقتنائها واتخاذهاء فهو أولئ بتحريم البيع من كل ماعداها؛ إن 
طشبده يدها بحريا بارا ننه زد المعاد (89/ 10١١‏ بتصرفٍ يسير. 

# وقال الحافظٌ الذهيٌ: داليل التلذي روم عله ون علمٌ الأوائل؛ وإلهيّاتُ 
الفللاسفة؛ وبعضٌ رياضتهم بل أكشرٌه وعلمٌ السحرء والسيميائ والكيمياءً» 
والشعبذة ولحل ونشرٌ الأحاديث الموضوعة؛ وكثيرٌ. مرو التصصن اباطلة ار 
الماك دوسي الطال الباق بوابعالللقمورسانا إخراذ القفادرفية 
يُعرض فيه إل الجناب النبوي. 

فالعلومٌ الباطلة كثيرةٌ جدًا فلتُحذزء ومن ابتلي بالنظر فيها للقُرجة والمعرفة من الأذكياء» 
يقل من ذلك وليطالغه وحددّه وليستغفر اله تعالئ, وليلتجئ إلئ التوحيد 
والدعاء بالعافية في الدين. وكذلك أحاديتٌ كثيرةٌ مكذوبةٌ وردث في الصفات؛ لا 
يدا ينها إلة المسدير ماعطا دهاءءو[ة انكو إعدانهاة تحب" *. اللهم فاحفظً علينا 
إيمانّناء ولا قوّة إلا بالله». سير أعلام النبلاء .)5١ 5 /٠١(‏ 

.)01/7 انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص/ 579) و (ص/‎ )١( 





ب 2 اسواق الكشب 


ثانيا: عدم السماح بعرض الكتب المنحطة أخلاقيًا: 

كدواوين الشعر الفاضحة» والقصّص الماجنة» والميضال 
الهابطة» وهذه موجودةٌ في أكثر المعارض» لاسيما الدولية متهنا! 

قال العلامةٌ تاجُ الدين السٌّبكي عن الواجب علئ المشتغل 
تخ الكتب - الذين هم بمثابة أصحاب دُور النشر اليوم -: «ومين 
ع6ج6عم06:ا 0 
0 
الجماع» وصفات الخمورء وغير ذلك مما يهيّج بج المحرّمات. 

فنح. تُحذَّر النسّاحَ نيا ان الدنيا تغرّهمء وغالبًا مُستَكْتِبٌ 
هذه الأشياء يُعطِي من الأجرة أكثرٌ مما يُعطيه مُسِتَكْتِبُ كتب العلم؛ 
فينبغ للناسخ أَلَّا يبيعَ ديئه يننا 0 

وال المسيخ بحسة البعسية الإبراغيسي (ت 6و١‏ 0 ان 
الكتاب الذي اعالطنا الذ لى» فطعامٌ : م بي آكلّه الة : 

3 يي يو 

وَالقَرَامَةَ وطعا معطي كله الضف و1 7,90 


.)3١١ معيد النعم ومبيد النقم (ص/‎ )١( 
.)3774 /5( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )"( 


الفصل الثالث: مقترحات وتحذيرات فك 0 سه 


وقال الشيح صالحٌ الفوزان: «مِن آفات اليهود: أنهم يولّفون 
المؤلفاتٍ ويكتبونها بأيديهم» ويضمُّنونها الباطل» ويقولون: هذا من 
عند الله؛ ليحصلوا علئ مكافأة من الناسء أو يبيعوا هذه الكتب في 

وتضيتنت الكقي القالة وتروب يناعلية الفاس حرق الوه 
وَمَنْ تشبّه بهم من هذه الأمة» '" . 

والعجيبٌ أن أسعارٌ هذا اللون من الكتب عاليةٌ جدَأء ومع هذا 
تجد تكالب الثامن عليها غلا أشده!! 

وإنفاق المال فى شراء هذه الكتب مذمومٌ للغاية» وكل إِنسانٍ 
سوف يُسألٌ يومَ القيامة عن ماله من أينَ اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وقد 
7 و ع 4 ع 
من كتب الأسمار أو الأشعار» أو حكمة فارس والروم, من الفساد 
الذي لا صلاح 7 

ولله درٌ أبي بكر الخوارزمي حيتٌ قال: ١‏ ال اليس 
المكارم؛ بل هي أَحتٌ الْعَيرّة ة على المحارم) '" 


الى 
الحا يجن لصا و جما له و هاه و ضام 


.)١١5/ص( شرح مسائل الجاهلية‎ )١( 


() انظر اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/ .)١75‏ 
("؟) يتيمة الدهر (5/ 775). 


5 5 أسواق الكثب 
أ ١‏ و ممسسممسسسيريييو ا 


النا: ينبغى للقارئ الحريص عل وقبِهِ ومالهِ وفِكره وأخلاقه. أن لا 
قعٌ في مَصَيدةٍ كتب الروايات الأدبية!! 
فإن أكترها وؤانات شعقينة 23" ''هدفها جممٌ المالٍ ! 
هد 2 ان و - 8 #3 أله 508 - 9 
وتضييع الوقت !وبعضها يهدف إلى رعزعة العقائد, وزَلزلةٍ 
الأخلاق !! 
و 0 


قال ابِنُ الجوزي عمّن يشتغل بمثل هذا: «رأيتٌ عمومَ الخلائق 
يدفعون الزمانَ دفُع] عجيب: إن طال الليل» فبحديثٍ لا ينفع» أو 
بقراءة كتاب فيه غَْاةٌ وسَمَرٌ! وإن طال النهانٌ فبالنوم! وهم في 
أطراف النهار علئ دجلة أو في الأسواق! فشبّهِتّهم بالمتحدّثين في 


00 5 1 7 
سفينة» وهي تجري بهم وما عندهم خبر!) 


)١(‏ تأمّلُ معى هذه العناوينَ لبعض تلك الروايات: فإنها ستُشعِرٌكَ بالمضمُون: 

«فشوق» ِ «تباح) ِ اشرْفة العار» ! «فئران أمّى حصة) ! انساء المنكر) ِ اطفوش 
الغواية» ! «قبل أن تبرد القهوة» ! ١استعشقنى‏ رَغْم أنفك» ! «كخه يا بابا» ! «(اغتصاتٌ 
شرعي» !! «المختصرء من سيرة المندي المنتظّر» !! ١عايزه‏ أتجوّز) ! اشكر 
زيادة»! «نساء قصّ ولزق» ! «أحببتك أكثر مما ينبغي» ! «اكتشاف الشهرة» ! 

10 

ازوجتى من الجرّ» ! «أنوثة طاغية» ! وغيرها الكثيرٌ الكثيرٌ من هذا الْثاء ! 

(؟) صيد الخاطر (ص/ 01 7). 





الفصل الثالث: مقترحات وتحذيرات فحن 0 اسه 
الفصل سبحا حت ب ممم ب 7 


وقال ابن تيمية: «مَنْ أدمنَ قَصَّصٌّ الملوك وسيّرهم؛ لا يبقئ 
لقص الاييام وسيّرهم في قلبه ذاك الاهتمام» '" . 

وتقدّم معنا قبل قليل قولٌ الشبكي: «وكذلك لا يكتبٌ الكتبّ 
التي لا ينفع الله تعالئ بهاء كسيرة عنترة وغيرها من الموضوعات 
المختلّقَة التي تضيّع الزمان» وليس للدين بها حاجة». 

وقد لفك أصوان الكفب 3 ده الزوا اتقو ختانها ضهان 
هاوق رانجة لالعتمابين اهباب زالساق الزن هيم وَقَودُها 
ومَقصودذها ! 

ومكابد تهلن انوي عه الروايالةة أن امات لسر 
المنحرف قد وجدوا فيها بُغيتّهم وطِلْبتهم» فأخذوايَدسُون فيها 
اسم الزُعاف» يَرُومُونَ من وراء ذلك أمرين: 

أونّهما: بثْ أفكارهم المنحرفة فيها بطريقة لا كاه يتَمْطَنُ لها 
إِلّا الحاذقٌ اللبيبُ» وذلك عن طريق الإيحاءٍ إذا خافوا الرَّقيب! أو 
التصريح إذا غاب الحَسِيب! 

وثانيهما: الَواةُ عند المحاسبة والمعاقبة - إذا ما تُقُطّنَ لهم 

عِ و 

وحانتٌ ساعةٌ المحاقّقّة! - لأنه سيقولُ: هذا ليس كلامي ولا 
أعتقده! ! وإنما هو كلامٌ فلانٍ من أشخاص الرواية! '" . 


.)0 57 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
كما كتب أحدٌ الروائيثين من زنادقة العصر - أخزاة الله - في بعض رواياتِه» علئ‎ )( 
لسان أحدٍ أشخاصها: «شالثة والشسيظان واح د هداء وكلاهما وَجَهان لبك‎ 


واحدة»!!! 


ا ع ا حي سه 


لكنّ هذا لا يمنع من وجودٍ بعض كتب الروايات الهادفة 
السديدة» التى قد يُستفادٌ منها الأدبٌ والفكرٌء فهذه لا بأس بقراءتها 
والانتفاع بما فيهاء ولا سيّما التي كتبها الأدباءٌ المتّزنونَ من 
أصحابٌ الفكر النظيف. 

ومكلها كعث الرخلات» فإنا مناسبة جذًا للشولعين بالسّدد 
القصصي والحكايات والماجِريًا يه للاسيفنا إذاكاتتك لعلماء 
فضلاءً» من أمثال شيخ الرحّالين: محمد بن ناصر العبودي - الذي 
طوّف أصقاعٌ المعمورة وشرّق وغرّب - وغيره. 


الى 


ليوا سه 
رابع: الحذرٌ من الاختلاط بين الرجال والنساء: 

لأن هذه الأماكنَ - أعني معارضٌ الكتب - أماكنٌ قربَةٍ إلئ الله 
عََيجَلّ؛ لما يُباع فيها من الكتب العلمية النافعة. 

والواتجت أن تخصًّض وقت للرجال:ووقت للسباء أو 
العائلات؛ دَرْءٌ للاختلاط والفتنة! 

أمَا النساءٌ اللائي لا يأتين المعارض إلا من أجل الفُرْجة! 
واستعراض المفاتن أمام الغادي والرائح! والتقاط الصّور! 
فأقول لهنٌّ: 


الفصل الثالث: مقترحات وتحذيرات ا 5 
7 ءءىء ى + وا و 5 2 


جاءث لتعرضٌ نفسّها في معرض 2 للكتب لاللرّي» بئس المقصِدٌ ! 
ا زتاكوت تلة اننا اسه كن التواجى ابا 


ا 


حم .04 سه حم 


خامس]: ألايكون هَمٌ الجهة المنظّمة للمعرض وكذا الناشر, 

الكسبَ المادىّ فقط !! 

بل يجب أن يكون الهدفُ هو نفعٌ الناس ونشرٌ العلم؛ والمال 
سيبخصل تبك إن شاء الله غالب والل 2ك سيبارك فق القليل إذأ 
صاحبّه الإخلاص. 

وقد سُئل شيخ الإسلام عن رجل نوئ كتابةً الحديث والقرآن 
العظيم لنفسه أو للبيع» هل يكون له أجرٌ وثوابٌ؟ 

فأجاب: ليس عليه إِثمٌ فيما ينويه ويفعلّه من كتابة العلوم 
الشرعية؛ فإِنْ كتابةً القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير 
الموجودة الثابتة» من أعظم القربات والطاعات .... ويُؤْجّر الإنسان 
علا كتابتهاء سواءٌ كتبها لنفسه. أو كتبها لبيعهاء كما قال النبى 
َبزلدَدعيوَسَ: «إنَّ الله يُدخْلٌ بالسهم الواحدٍ ثلائةً الجنة: صانعه. 


)١(‏ لطيفة: رأئ ديوجانس الكلبي الحكيمٌ المشهورٌ امرأةً متزينة في ملعب, فقال: لمْ 
ف عو 
تخرحٌ لِتَرَىْء ولكنْ لتري !! الملل والنحل للشهرستاني (؟/ .)75١7‏ 





| اسه أسواق الكثب 
2 , - 5 جتكخ7جح |21 رسج 3 


و2 (0) لللس/ اسه 0 ؟اوييء 
والرامي به والممدبه» فالكتابة كذلك؛ لينتفع به أو لينتفع به 
غير كلاهما يقاب عله 7 , 


3 

لج 

لحما العما 0 الجعما لومم و جما 7ل ا لل ل ا 0 
70 


سادس: إجراءً حواراتٍ مباشرة بين الناشر والقارئ» وبين المؤّئف 
والقارى: 
8 و و 0 38 
وأفكارّه وخيراته للآخر. 


إلا 
لحا اي و لحا م و جما ع د 


ىٍ 
سابعًا: استضافةٌ أصحاب القراءات الواسعة: وكبار المثقفين؛ 
وكذلك المهتمّين بجمع الكتب النادرة والطبعات القديمة؛ في 
محاضرات ولقاءاتٍ علئ هامش المعرض: 
وذلك ليبيّنوا للناس تجاربهم وحكاياتهم مع القراءة» والبحث. 
والكتابة» وجمّع الكتب. وطلب العلم» وغير ذلك؛ مما فيه تحفيرٌ 
للناس وتشجيع لهم عائ القراءة وحبٌ الكتاب. 


ا 
حم. ‏ .- 04 حم حم 
٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (/”/ 0777 ) وغيره. قال محققوه: حديث حسن 
بمجموع طرقه وشواهله. 
(؟) انظر الفتاول الكبرئ (6/ 85))» ومجموع الفتاوئ /١18(‏ 075. 





الفصل الثالث: مقترحات وتحذيرات فحن 0 اسه 
9 لفصل : مقترحات وتحديرات 7 ف ١‏ وه 


امنا: عدمٌ التحشّر علئ المال الذي يُنفقه المشتري علئ شراء 

الكتب النافعة: 

لأن إنفاقٌ المال علئ شراء الكتب النافعة عبادةٌ عظيمة؛ كما 
أجا نققا ميخلوق بإذن الله الي 

ويعجبني كلامٌ لأحد الكُتَابٍ قال فيه: إِنّ الشابٌ ليدفع خمسين 
ريالا؛ لإصلاح رأسه من الخارج - يقصد قصّات الشعر -» ويبخل 
أن تت خمسه ويالات؟ لوصلاح واسة من الداخل - يقصد بشرائه 
كارا شراء هد !! 

ولهذا يقول الجاحظ: ١‏ الانسانٌ لا يَعلمُ حتئ يكثر سماعٌه ولا 
بل من أن تكون كته أكثرٌ من سماغة. 

ولايَعلمٌ ولايَجمع العلم؛ ولا يُخِتلف إليه. حتئ يكون 
الإنفاقٌ عليه من ماله؛ لذ عنده من الإنفاق من مال عدوٌه ! 

ومّن لم تكن نفقته التي تخرج في | نيه انمد إشاق 
عشاق القيان» والمستهترين بالبنيان» لم يبلغ في العلم مبلغا رَضِيًا ! 

وليس ينتفع 0 ا اا 8 


ا 
حم .4ه حم حم 
ذا 


.)5١/١ كتاب (الحيوان‎ )١( 





5 5 أسواق الكثب 
كن - 0 32-- ومست 


تاسعا: تنظيم مسابقاتٍ ني البحوث الثقافية» ومسابقاتٍ ني الشعر 


والقَصّص والخطابة» وإلقاءً أسئلةٍ مباشرة لجمهور المعرض: 


1 


فكما تقام ندواتٌ» وحواراتٌ» ومحاضراتٌ» وبعضُ 
المنافسات» علئ هامش المعرضء فحبّذا لو تجرئ أيض) مسابقاتٌ 
في البحوث الثقافية» والشعر والقَصّص والخطابة» وتلقئ أسئلة 
ماقرأ لرؤادالمعرقىوتكرنة النموانا كلما مصدريطا من «الكني: 


0 لس هي 
عاشراً: - وهو اقتراحٌ لطيفٌ - أرئ أن يُسِتَجِلّبَ هؤلاء الشبابٌ 
5 َه 2 عِ مي ءِِ 

الذين سنكدوة في الأسواق. ويؤذون الناس باقوالهم 
وتصرّفاتهم ١‏ أرئ أن يُستحلبوا إلين معارض الكتب؛ ليمارسوا 
هواية التسكع بين الكتب ! 
فلعل ذلك يكون سببا لهدايتهم» وطريق] لاستقامتهم. إن شاء 
الله تعالئ. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الى 
احم ةن اه و ل حي وج حك يده 











الفائدة أو اللطيفة الصفحة 


معنو (المحاضرات) عند العلماء المتقدّمين وفي عصرنا الحاضر 6 
سَوْقٌ طرفٍ من مكانة الكتاب عند علمائنا الأسلاف ا ا 


قف علئ أروع وأمنع وصني للكتاب على الإطلاق 0 
الأسواقٌ التي لا ينبغي لأهل العلم والفضل أن يدخلوا غيرّها ١‏ 


ذكرٌ طرفٍ من اللطائف والنوادر والحكايات» مما كان يجري ني أسواق الكتب 


المختصرات الثلاثة المباركة 1 1070013711 


كائئةٌ غريبةٌ حصلث للطبيب فتح الله بن معتصم بن نفيس الدّاودي في سوق 
الكتب ! الامتعوه جه شري وا سف حورت انأ اوور بدو ااا ادم ان كز امسو وح ماقا وسو 111 


احتراقٌ خمسة عشرٌ ألف مجلدٍ دفعةً واحدةٌ لأحد تجار الكتب بدمشق ! 0000000 
عالمٌ يبيع دارّه من أجل شراء كتاب !! 78 ه©*: 
قصةٌ لطيفةٌ حدئثُ في سوق الكتب حول بِيتِ من الشّعر ل 








د أسسواق الكحثب 
72 كم 00 - لحن - 0 
الفائدة أو اللطيفة الصفحة 


كتبٌ ممنوعةٌ من البيع ! 100000000000000 


فائدة في شرح حديث: ١مَنْ‏ أصاب مالاً من تهاوش. أذهبه الله في تهابر» والكلام 


تسل بداتغرانت 1 8ذ 20000010 

من الضوابط اللغوية المستطلفة 8 5 
تصحيحٌ بيت المتنبي : أعر مكانٍ في الدّنا سرج سابح ! ان 
عددٌ الكتب التي تُطبع في العالم العربي سنويًا موارّنةَ بغيره ! 2 
قف علئ أعلئ أنواع القراءة شأنا 2030 
العثورٌ علئ كتاب نادرٍ في سوق الكتبء بعد فقده أزيدٌ من خمسين سنة ! ل 
كلمةٌ نفيسةٌ للجاحظ في الحثٌ علئ الإنفاق على الكتب ا 1 ا” 


ا 
حم .4ه حم .حم 
٠١‏ 








الفصل الأول: الأهداف العامة ملظا ل واج وو 11 
الفصل الثانى: الأهدافٌ الخاصة 0 


الفصل الثالغة: م مُقترحاتٌ وتحذيراتٌ قات مهاه ا لول ره قا ل 4 21814 


ا 
حم .4ه حم .حم 
١١‏ 


تم الصف والإخراج بإشراف 
لتب ابن تيم للبحث العلمى 


00605 ك كم ؟لء لكآ 





